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تمهيد

؛ تنهــب الأرضَ ســيارتهُ، كأنَّ الســعد أقــام مــن الأبَّهــة  أمَــا رأيــت الــريَّ

والــرواء هالــةً بينــه وبــين ســواه، وهنــاك في الزاويــة يــدبُّ المعُــدم ويعتفــي 

ــها وتمقــت انعــكاس  متأوهًــا كأنَّــه في تمرُّغــه حــرة خبيثــة تأنــفُ الأرضُ مسَّ

ــا؟ ظلِّه

ــدام، وفي  ــدث هن ــى أح ــرة ع ــاب الفاخ ــدي الثِّي ــناءَ ترت ــت الحس ــا رأي أوَم

ــرُّ  ــا تم ــا رأيته ــمًا؛ أمَ ر نعي ــوِّ ــروةً وتصُ ــوازي ث ــر تُ ــا جواه ــا ومعصمَيه عنقه

ــا في  ــة ذلِّه ــو آي ــاً ه ــل طف ــوب تحم ــةِ الث ــرأةٍ رثَّ ــام ام ــرةً أم ــيقةً مُعطَّ رش

بــاب يــأكل مــن مآقيهــا ووجنتيَهــا مــا  الغــد كــما هــي علَّــة ذُلِّــه اليــوم، والذُّ

ــور؟ ــاء الطه ــن الم ــى م ــرة حت ــا فق ــه لأنه ــتطيع إزالت لا تس

قــد تخُفــي مظاهــر البــؤس مــالًا وعقــارًا، وقــد لا تكــون دلائــل العــزِّ ســوى 

ــاف  ــلَّم الكف ــن س ــان م ــهدَين يُمثِّ ــى أن المشَْ ــرور. ع ــتهتارِ غ ــةٍ واس فخفخ

أعــى الدرجــات وأدنى الــدركات، وبينهــما تتحــاذى الرُّتــب عــى اختافهــا بمــا 

ع واحتيــاج لجــوج. يــازم ذويهــا مــن عــوزٍ منــوَّ

إزاء هذيــن النقيضــين حــنَّ الشــعوريون إلى أخــوة الــروح تبــدو بــين طبقــات 

المقابلــة والاســتنتاج، وقــام المحرومــون  المجتمــع، وعمــد المفكــرون إلى 

يــرُّون صريــراً، وانــبرى النظريــون يعيِّنــون حقــوق النــاس عــى النــاس، ومثَّل 

ــولًا  ــرات ه ــا المتفجِّ ــراتٍ كأنَّه ــي« زف ــل »هاين ــماسيُّ دوره فأرس ــاعر الح الش

ــعداء … ملعــون هــو  وتحريضًــا؛ حيــث هتــف: »ملعــون هــو الإلــه، إلــه السُّ

ــاء … وملعــون هــو الوطــن المجــازف بِبَنيــه!« الملــك، ملــك الأغني
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ــة،  ــم الطبيع ــارض نظُ ــكايتهم تعُ ــأنَّ ش ــلِّمون ب ــؤلاء ليُس ــع ه ــس جمي ولي

ــور  ــة والبرهــان مشــرين إلى الشــمس تســكب النُّ بــل هــم يتســلَّحون بالحجَّ

والحــرارة عــى الأشرار والصالحــين، ويستشــهدون بالهــواء يسُــدي الحيــاة إلى 

الحيــوان والإنســان ولا يكــون عــى الجــماد ضنينًــا، ويدلُّــون إلى الأرض تعتــشُّ 

ــون إلى  ــي، ويومئ ــمة يرتع ــكل ذي نس ــى ل ــكلأ المرع ــادن وت ــا المع في حضنه

ــف الســمك والوحــش المــائي مــن كل فصيلــة  منبســطات البحــار تضــمُّ مختلِ

ــدٍ  ــطٍ واح ــى نم ــةً ع ــوتى قاطب ــوي الم ــد يح ــرون اللَّح ــون، ويذك ــم ول وحج

ليدفــع بهــم إلى الانحــال فريســةً وإلى التحــوُّل مــادةً. فــإذا أجزلــت الطبيعــة 

ــاء  ــأنىَّ للكبري ــدرار، ف ــا الم ــاص ثديه ــا إلى امتص ــع بنَِيه ــت جمي ــات ودع الهب

ــا وســدودًا، فتشــل  ــر فروقً ــين الب ــز والتفاضــل، وتجعــل ب ــق التماي أن تخل

ــا؟ ــع قومً ــا لتمُتِّ يَ عضــوًا، وتحــرمِ قومً ــوِّ عضــوًا لتقُ

ة انفعالاتهــم  هــم يتســاءلون عــماَّ حلَّــل هــذا الجــور المرهــق، ويصيحــون بقــوَّ

واحتياجاتهــم: المسَــاواة! إنمــا نطلب المسَــاواة!

إن لم يتمــرَّد العبيــد بهــذه الكلمــة وبمعناهــا العــري، فإنمــا التــوق المبهــم 

إليهــا هــو الــذي اضطرهــم إلى تكســر القيــود، والخــروج عــى ســادتهم مــرة 

ــن  ــا م ــا وروم ــت أثين ــى بات ــة، حت ــور القديم ــب العص ــرى في تعاق ــد أخ بع

ــم. أولئــك الثــورات في خطــرٍ عظي

ــوا إلى  ــد أن يفزع ــن العبي ــا م ــن ألفً ــوس عري ــتْ في نف ــي دمدم ــي الت ه

ــا مــن بــاد الإغريــق في الحــرب البيلوبونزيــة؛  ــوا جانبً الإســبارطيِّين يــوم احتلُّ

ــين. ــىَ تحســين مب ــام فعََ ــرٍ ت ــا في الحصــول، إن لم يكــن عــى تحري طمعً
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هــي التــي نفثــت العصيــان في قلــوب عبيــد مناجــم اللوريــوم وقــوَّت 

ــن  ــى حص ــتولوا ع ــم، فاس ــيطرين عليه ــهم والمس ــك بحرَّاس ــواعدهم للفت س

ــارًا. ــا ودم ــة خرابً ــكا الجميل ــوا في أتي ــونيوم وأنزل س

بإلهامهــا انقلــب إســبارطقس التراقــي زعيــمًا لإخوانــه العبيــد في رومــا، 

ــاء،  ــبراء والنُّب ــا الك ــة يقوده ــة النظامي ــوش الدول ــهم جي ــى رأس ــارب ع فح

ــد كراســس،  ــة أرســلتها ي ــا بطعن ولم يكــفَّ عــن النضــال إلا بســقوطه صريعً

ة أقامــت دولــة المماليــك  أحــد أعضــاء الحكومــة الثاثيــة العليــا. ثُــم أيُّ قــوَّ

ــاواة؟! ــع إلى المس ــن التطلُّ ــر إن لم يك في م

لأجلهــا شــبَّت الثــورة الفرنســاوية، وانــبرت تعلــن للإنســان حقوقــه المدنيــة 

المرتكــزة عــى الحقــوق الطبيعيــة، فأثبتــت في مطلــع بيانهــا بنــدًا أول 

ــون  ــدون ويظلُّ ــاس يول ــو أن »الن ن، وه ــدِّ ــالم المتم ــه الع ــوم في ــاركها الي يش

متســاوين أحــرارًا إزاء القانــون«. فحذفــت بهــذا البنــد نظــام الإقطــاع القائــم 

ــات. ــوق والواجب ــاوت الحق ــى تف ع

وباســمها اعتصمــت المــرأة فنهضــت مــن تحــت قــدم الســيد الســاحقة 

ــع  ــبيلها وض ــا. وفي س ــاة وأعماله ــالك الحي ــين إزاء مس ــة الجب ــت عالي ووقف

ل العــالم!« فتبــارى الزُّعماء في  ماركــس كتابــه الشــهر صارخًــا »اتحــدوا يــا عــماَّ

تكويــن الأحــزاب، وســنِّ القوانــين، ونــر اللوائــح، وإقامــة المؤتمــرات الثاثــة 

ــدولي. وهــي هــي التــي هــزَّت الروســيا مــن أقصاهــا إلى  ل ال لاتحــاد العــماَّ

ــة. ــورة المدْلهمَّ أقصاهــا، وأضرمــت تحــت ســمائها شــعلة الث

ولاســال،  ماركــس،  وكهنتهــا:  دعاتهــا  جمهــورُ  حولــك  يتزاحــم  اذكرهْــا 
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وإنجلــس، وبــرودن، وباكونــين، وكروبتكــن، وعــرات غرهــم يدحضــون 

مذهــب دارون وهوبــس القائــل بتنــازع البقــاء بمذهــب التضامــن والتعــاون 

ــودات. ــع الموج ــين جمي ــادي ب الب

ــة،  ــب الاجتماعي ــعوب، وصراخ المرات ــاف الش ــك هت ــج حول ــا يض ــل اذكره ب

ــون  ــا ويزعم ــا تمامً ــون معناه ــين. هــؤلاء لا يفقه ع ــين المحتاجــين والمتوجِّ وأن

أنَّهــا مشــاركة الغنــيِّ بغنــاه، والوجيــه بوجاهتــه، والمنُْعِــم بنعمتــه. وحســبهم 

ــذاء. أو  ــم الغ ــم ولذويه ــن له ار لا يضم ــدَّ ــدٍ غ ــبح غ ــم ش ــي عنه ــا تخف أنَّه

ــل:  ــزيُّ القائ ــل الإنجلي ــك العام ــم، كذل ــدلًا لضيقه ــا معت ــا انفراجً ــرون فيه ي

»أتريــد أن تعــرف مــا هــي المســاواة؟ عــر شــلنات في النهــار يــا ســيِّدي.«

تــكاد تكــون المشــاكل الدوليــة ألاعيــب إذا مــا قوبلــت بالمشــاكل الاقتصاديــة 

ونها اجتماعيــة. ومشــكلة »المســاواة« هــي الآن أم المشــاكل،  التــي يســمُّ

ــن كل صــوب. واســمها يطــنُّ م

وإنهــا مــع الحريــة والإخــاء لتهــز نفــي، وقــد لمســتهْا منــذ أن كان لي نفــس 

تتحــرَّك. غــر أنيِّ وصلــت إلى نقطــة أودُّ عندهــا تحليــل كل شــعور وكل تأثــر.

ــب في  ــا أرغ ــذا م ــة؟ ه ــي ممكن ــل ه ــي، وه ــن ه ــاواة، وأي ــي المس ــا ه م

اســتجائه في الفصــول الآتيــة دون اندفــاع ولا تحيُّــز، بــل بإخــاص مــن 

»محلِّفــين«  محكمــة  والإدراكيــة  النفســية  قواهــا  جميــع  مــن  شــكلت 

ــمًا  ــوا حُك ــخ، ليثبت ــم والتاري ــة والعل ــه الطبيع ــا تقول يســتعرضون خاصــة م

ــادلًا. ــا ع ــه صادقً يرون
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الاجتماعية الطبقات 
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والحيــوان فتهيَّــأت الأرض لســكنى النــوع البــري. إذ ذاك ســحب مــن رأســه 
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ح الــذي يهيِّــئ للجنــديِّ وللكاهــن الغــذاء،  مــن فخــذه رجُــاً ثالثـًـا هــو الفــاَّ

ــرِّزق  ــاة ويضمــن لهــما مــوارد ال ــد أمامهــما وســائل الحي والتاجــر الــذي يمهِّ

ســة رجُــاً رابعًــا هــو أبــو الصنائــع  والــروة، وأخــراً انتــزع مــن قدمــه المقدَّ

وزعيــم طبقــة العاملــين للآخريــن؛ ومــن هــذه المخلوقــات الأربعــة المخترجــة 

ــاف  ــة، تض ــا الاجتماعي ــد بمراتبه ــعوب الهن ــلت ش ــما تسلس ــم بره ــن جس م

ــات الأخــرى(  ــة الطبق ــا هــي إلا حثال ــن )وم ــافل المتردي ــة الأس ــا طبق إليه

ــاء برهــما بمــا توعــزه مــن رعــبٍ واحتقــارٍ؛ لأنهــا خاصــة  المختلفــة عــن أبن

ــح والتعاســة. القب

لقــد ارتفعــت قيمــة الفكــر الهنــدي في هــذا العــر ارتفاعًــا كبــراً بمــا 

ــة فلســفية وراء أســلوبه الشــعري ومظاهــره  ــه مــن حقيقــة علمي يرمــي إلي

الخياليــة؛ ومغــزى هــذا الرمــز إلى الخليقــة أن البــرَ — وإن كانــوا أبنــاء إلــه 
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ون الحيــاة مــن أصــل واحــد،  واحــد، مخلوقــين عــى صــورة واحــدة — يســتمدُّ

ويعجــن جســمهم مــن طينــة واحــدة تتماثــل بهــا احتياجاتهــم ورغباتهــم، إلا 

ــا، أسرى التنــوع قهــراً؛ يقيِّدهــم  أنهــم في الوقــت نفســه أسرى التنــوع تكييفً

ــو كلَّ فــرد وكلَّ طائفــة منهــم كفــاءةً تختلــف عــن  لي فيَحبُ هــذا التنــوع الأوَّ

ــع  ــد الجمي ةً عن ــوَّ ــاويان ق ــا يتس ــةً وحذقً ــم براع ــن، ويوُدِعُه ــاءة الآخري كف

ــزا مظهــراً طبــق العمــل المطلــوب. وإن تميَّ

ع الكفــاءات؟ وهــل  ع الطبقــات وتنــوُّ وهــل لاجتــماع مــن انتظــام لــولا تنــوُّ

ــات  ــراد وجماع ــة أف ــا لقابلي ــا تقســيم العمــل طبقً ــة ب ــع المدني ــدو طائ تب

ينجحــون في فــنٍّ ويرســبون في فــنٍّ آخــر؟ وأنىَّ لنــا العلــماء والفاســفة 

ــز والاختــاف؟  ــون في كل صنعــة لــولا التميُّ والفنَّانــون والأبطــال والاختصاصيُّ

ــلَّم الموســيقي  ــوع في أصــوات الخليقــة بحــذف درجــات السُّ ــا التن ــو أبدَْنَ فل

ــوى  ــمعنا س ــة س ــي لحاسَّ ــا بق ــره، وم ــيقى بحذاف ــنَّ الموس ــا ف ــبع أبَدَْن الس

نغمــة تطََّــرد الاســتمرار عــى وتــرة فــردة. ولــو لَاشَــيْنا الألــوان الســبعة مــن 

ــون إلى  ــة الل ــا واحدي ــت بن ــه وانته ــعاع خواصَّ ــدَ الش ــي فق ــل الطيف التحلي

ــوك الطرفــين بالــروق  ــه محب الظــام. ولكــن في الظــام نفســه درجــاتٌ لأن

ــاف  ــر انتص ــذا وذاك غ ــس، وأنَّ ه ــر الغل ــفق غ ــس أن الش ــروب. ألي والغ

ــل الأدهــم؟ اللَّي

ــون  ــى الك ــا ع ــح أنظارن ــا نفت ــدد عندم ــرة والتع ــوى الك ــا س ــس أمامن لي

فــرى الكواكــب متألقــةً في فضــاءٍ يحتويهــا، ونــرى المــاء واليابســة، والجبــال 

ــات والصحــاري القاحــات،  ــروج المخصب والوهــاد، والأشــجار والصخــور، والم

ــر  ــع هــذه المظاه ــردَّ جمي ــث أن ن ــم لا نلب ــوان، ثُ ــوف الحي ــن صن فضــاً ع
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ــاتي،  ــوع النب ــمادي، والن ــوع الج ــي: الن ــة، ه ــبرى ثاث ــواع ك ــول أو أن إلى أص

ــم  ــدركِ المرغَ ــةً في الإنســان الم ــاءً ودق ــذي يتناهــى ارتق ــواني ال ــوع الحي والن

عــى تمثيــل دوره في مأســاة الوجــود؛ لأنــه جــزء مــن هــذا الوجــود، وتــري 

ــا. ــا وإن كارهً ــه إن راضيً ــع نواميس ــه جمي علي

قهــا  وكــما أن الحيــاة الجماديــة في دورهــا الهيــولي كتلــة عظمــى لم ينُمِّ

لا  متماثــلٌ  كلٌّ  همجيَّتهــم  في  البــر  كذلــك  وأشــكالًا،  صــورًا  التكييــف 

ــل  ــض القبائ ــأن بع ــذا ش ــر؛ وه ــم ولا صغ ــر منه ــب ولا كب ــم المرات تنُظِّمه

المتوحشــة في أفريقيــا وبــين هنــود أمريــكا إلى أيامنــا؛ هــم يعيشــون جماعــات 

صغــرة ولا شــاغل لهــم غــر مــا يشــغل الحيــوان الأعجــم. إلا أن لكثــر مــن 

فصائــل الحيــوان فروقـًـا اجتماعيــة؛ فعندهــا الملكيــة المطلقة، والأرســتقراطية، 

ـع إلى الهــدم، وغرهــا يطلــب المســاواة، وبالجملــة فــإن  وثورويــة تتطلّـَ

قضيتهــا الاجتماعيــة تــكاد تشــبه مثيلتهــا عنــد النــوع البــري. وقــد تســهل 
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***

ابتــدأ دور تكويــن الشــعوب بانتشــارها قبائــلَ يتقــارب منهــا الجــوار بتقــارب 

ــي  ــة، الت ــة في مــوارد موطنهــا الطبيعي ــة وســائلها الحيوي ــكل قبيل الأصــل، ول

ــين لاســتخدامها؛  ــارةً موافقَ ــة ذكاءً ومه ــت في أعضــاء القبيل هــي بدورهــا ربَّ
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فاصطنعــوا لأنفســهم تلــك الأدوات الحجريــة والفخاريــة، واخترعــوا القــوس 

ــار ووســيلة  والنشــاب، وآلات حــرث الأرض وطريقــة فاحتهــا، واكتشــفوا الن

إضرامهــا، وكانــوا يشــتركون في اســتعمال هــذه الأدوات والآلات عنــد الحاجــة 

ــماء  ــة زع ــت مراقب ــرد تح ــه كل ف ــل ل ــذي كان يعم ــع ال ــك الجمي ــا مِلْ لأنه

أكْفَــاء، ويضُْمَــنُ لــه مقابــل تعبــه الســكن والقُــوت والكســاء في حالتهــا الأولى؛ 

ــر.  ــاة الب ــر في حي ــام آخ ــبقت كلَّ نظ ــتراكية س ــذا أن الاش ــن ه ــي م فينج

ــا حســنة بالنظــر إلى  ــر إلا أنه ــل كث ــع أن هــذه الاشــتراكية مشــوبة بخل وم

زمنهــا، ولأنهــا أول خطــوة في عــالم النظــام والتدريــب. وقــد لاحــت فيهــا أول 

ــى  ــب ع ــة ويتغل ــذي سيكشــف أسرار الطبيع ــوغ ال ــوارق النب ــن ب ــة م بارق

ــات. عناصرهــا في العصــور التالي

تطــوَّرت حيــاة القبائــل قليــاً ونمــت مــدارك الأفــراد فيهــا؛ فاتَّجهــت تدريجيًّــا 

ــت  ــروج اقتن ــت الم ــي قطن ــك الت ــة واحــدة وهــم لا يعلمــون. فتل نحــو غاي

ــن  ــا م ــاع بخراته ــان لانتف ــت القطع ــها، ونظَّم ــد تأنيس ــل بع ــم والخي الغن

حليــب ومــا يتــأتىَّ منــه في حياتهــا، ومــن جلــد وصــوف بعــد أن تنَفُــق، فتوفــر 

ــروة  ــا ل ــا طلبً ــيع فاحته ــت في توس ــة. فطمع ــروة طائل ــك ث ــن ذل ــا م لديه

أعظــم، وكان ذلــك ســببًا لاختــاف القبائــل فيــما بينهــا عــى مســألة الحــدود؛ 

ــب  ــر هــذا واندحــر ذاك، فشــعر الغال ــارك، وانت فقامــت المناوشــات والمع

ــا  ــمَّ أعضاؤه ــة وضُ ــة المغلوب ــت القبيل ــيادة«، ونهُِب ــوة »الس ــرة بنش لأول م

إلى القبيلــة الغالبــة. إلا أنهــم كانــوا يحُســون بفــرق بــين الجماعتــين، وبكآبــة 

ــذا  ــود«؛ وه ــة »المس ــوى كآب ــك س ــن تل ــائد«، ولم تك ــوة »الس ــة لنش مقابل

ــرِّق. ــة وال منشــأ الأوتوقراطي



18

فاصطنعــوا لأنفســهم تلــك الأدوات الحجريــة والفخاريــة، واخترعــوا القــوس 

ــار ووســيلة  والنشــاب، وآلات حــرث الأرض وطريقــة فاحتهــا، واكتشــفوا الن

إضرامهــا، وكانــوا يشــتركون في اســتعمال هــذه الأدوات والآلات عنــد الحاجــة 

ــماء  ــة زع ــت مراقب ــرد تح ــه كل ف ــل ل ــذي كان يعم ــع ال ــك الجمي ــا مِلْ لأنه

أكْفَــاء، ويضُْمَــنُ لــه مقابــل تعبــه الســكن والقُــوت والكســاء في حالتهــا الأولى؛ 

ــر.  ــاة الب ــر في حي ــام آخ ــبقت كلَّ نظ ــتراكية س ــذا أن الاش ــن ه ــي م فينج

ــا حســنة بالنظــر إلى  ــر إلا أنه ــل كث ــع أن هــذه الاشــتراكية مشــوبة بخل وم

زمنهــا، ولأنهــا أول خطــوة في عــالم النظــام والتدريــب. وقــد لاحــت فيهــا أول 

ــى  ــب ع ــة ويتغل ــذي سيكشــف أسرار الطبيع ــوغ ال ــوارق النب ــن ب ــة م بارق

ــات. عناصرهــا في العصــور التالي

تطــوَّرت حيــاة القبائــل قليــاً ونمــت مــدارك الأفــراد فيهــا؛ فاتَّجهــت تدريجيًّــا 

ــت  ــروج اقتن ــت الم ــي قطن ــك الت ــة واحــدة وهــم لا يعلمــون. فتل نحــو غاي

ــن  ــا م ــاع بخراته ــان لانتف ــت القطع ــها، ونظَّم ــد تأنيس ــل بع ــم والخي الغن

حليــب ومــا يتــأتىَّ منــه في حياتهــا، ومــن جلــد وصــوف بعــد أن تنَفُــق، فتوفــر 

ــروة  ــا ل ــا طلبً ــيع فاحته ــت في توس ــة. فطمع ــروة طائل ــك ث ــن ذل ــا م لديه

أعظــم، وكان ذلــك ســببًا لاختــاف القبائــل فيــما بينهــا عــى مســألة الحــدود؛ 

ــب  ــر هــذا واندحــر ذاك، فشــعر الغال ــارك، وانت فقامــت المناوشــات والمع

ــا  ــمَّ أعضاؤه ــة وضُ ــة المغلوب ــت القبيل ــيادة«، ونهُِب ــوة »الس ــرة بنش لأول م

إلى القبيلــة الغالبــة. إلا أنهــم كانــوا يحُســون بفــرق بــين الجماعتــين، وبكآبــة 

ــذا  ــود«؛ وه ــة »المس ــوى كآب ــك س ــن تل ــائد«، ولم تك ــوة »الس ــة لنش مقابل

ــرِّق. ــة وال منشــأ الأوتوقراطي



19

وجــرى مثــل ذلــك تقريبًــا في الأوديــة المخصبــة؛ حيــث عُنيــت القبائــل 

بزراعــة صنــوف النبــات والأشــجار. والخــوفُ مــن غــارات القبائــل المجــاورة 

ــين يهيِّئــون خطــوط الدفــاع إزاء هجــمات  دفعهــم إلى انتخــاب زعــماء حربيِّ

ون  العــدو، فارتفــع هــؤلاء الزعــماء — مــع الوقــت — إلى درجــة ســادة يســرِّ

حــين ويتقاضونهــم بــدل الأرض التــي يســتغلُّونها، ويفرضــون عليهــم  الفاَّ

ــم  ــدو وغنائ ــائب الع ــن س ــم م ــرِّق في أماكه ــئوُا ال ــب، إلى أن أنَشَ الضرائ

الحــروب.

ــهِّلوا  ــواطئ ليس ــتوطنوا الش ــان اس ــإن القرص ــار؛ ف ــبِّ الأنه ــد مص ــك عن كذل

ـا تبيَّنــوا رعــب الفاحــين  العاقــات بــين الفاحــين وقبائــل الجبــال، ولمّـَ

ورغبتهــم في صــدِّ الغــارات عــن حياتهــم الهادئــة نظَّمــوا قــوة حربيــة، 

ــدًا. ــرار عبي ــب الأح ــادوهم، وانقل ــاء فس عف ــى الضُّ ــة ع ــوا كالصاعق وانقضُّ

ــمَّ مــا يشــبه هــذا بــين القبائــل القديمــة يقودهــا جماعــاتٍ وأفــرادًا ذلــك  ت

الشــعورُ العريــق في قلــب الإنســان، وهــو الطمــع في الســيادة والســعي إلى 

التفــوق. وسرعــان مــا عــروا عــى عــماد الســيادة وهــو الملــك، أو رأس المــال 

ونه بلغــة هــذا العــر. وهــذا الملــك لم يكــن ليتــأتىَّ إلا مــن الــذكاء  كــما يســمُّ

ــون الأراضَي  ــذوا يمتلك ــة؛ فأخ ــاءة خاص ــة أو كف ــاز بصف ــارة، أو الامتي والمه

ــك الحــين. وكان  ــروة في ذل ــا ك ــواد المنظــور إليه ــن الم ــروة م ويحشــدون ال

ــك  ــه حــول ذل ــر كل ــخ الاقتصــاد البــري الدائ ــك الفصــل الأول مــن تاري ذل

ــاظ  ــك والاحتف ــى المل ــول ع ــك. فالحص ــى الملُ ــذي يدع ــب ال ــور الرهي المح

ــراك  ــذا الع ــبَّبت ه ــرى س ــة أخ ــن جه ــه م ــة في نزع ــة، والرغب ــن جه ــه م ب

ن الأرســتقراطية والعبوديــة، وســبَّب  المــالي والاجتماعــي الــذي لا ينتهــي؛ فكــوَّ
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ــت  ــورات، ودُكَّ ــبت الث ــروب، ونش ــبَّت الح ــه ش ــع، ولأجل ــازر والفظائ المج

ــرت أجمــل آثــار العمــران، وتشــكلت الأحــزاب العديــدة؛  الحصــون ودُمِّ

ــة.  ــا فوضوي ــتراكية، وغره ــك اش ــة، وتل ــذه جمهوري ــة، وه ــذه ديمقراطي فه

ــك مشــاعًا  ــل المل ــي جَعْ ــا المرتئ ــه، ومنه ــرد بأماك ــع الف ــل بتمتُّ ــا القائ ومنه

وح  ــرُّ ــل وهــدم ال ــر القناب ــا الضاحــك مــن كل حــزب بتفجُّ ــع، ومنه للجمي

ــوام، فســعَوا  ــل إلى انتشــار الأق ــد أدَّى التزاحــم والتقات وإزهــاق الأرواح. وق

جــون تجارتهــم ويكــرون أرباحهــم ليحفظــوا لهــم المكانــة  في الأرض يروِّ

ـد نظــام الوراثــة لأن الســيد العظيــم كان  والوجاهــة في جماعتهــم. وتوطّـَ

يــرك أولاده في إدارة الأمــاك؛ فيتمــرَّن عــادةً الولــد البكــر عــى فــنِّ الإدارة 

ــبر. ــه حــقُّ الإرث الأك ــي إلي ــم، وينته والحك

***

وبدََهِــيٌّ أن الأب كان يعامــل أفــراد عيلتــه كمعاملــة زعيمــه لــه، فــإنْ ظلمــه 

نــت الأرســتقراطية في  ظلمهــم، وإن أنصفــه كان لهــم منصفًــا. وكــذا تكوَّ

ن في الجماعــة أو في الدولــة؛ فكانــت  داخــل الأسرة في حــين كانــت تتكــوَّ

الأرســتقراطية أو الأشراف يشــمل عميــد الأسرة ووالديــه، ويليهــم أعضــاء 

ــاد  ــاك ب ــدًا. فه ــرارًا وعبي ــدم أح ــة الخ ــذه درج ــي ه ــرون، وت الأسرة الآخ

اليونــان مثــاً في زمنهــا الأقــدم، أي العهــد الملــي المطلــق؛ حيــث تجــد طبقــة 

ــه،  ــك نفس ــاء كالمل ــب نب ــم في الغال ــاء الأسُر، وه ــع رؤس ــن جمي ــة م مؤلَّف

ــك يذكــر هومــرس  ــك«؛ لذل ــون لقــب »مل ــه، ويحمل وينتســبون للآلهــة مثل

ملــوكًا كثريــن في مدينــة واحــدة، يجتمعــون لــدى الملــك ليُســدُوا إليــه 

ــة  ــة الثاني ــت الطبق ــم. وكان ــه إرادته ــنُّوا ل ــة أو ليس ــئون الدول النُّصــح في ش
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ــت  ــورات، ودُكَّ ــبت الث ــروب، ونش ــبَّت الح ــه ش ــع، ولأجل ــازر والفظائ المج

ــرت أجمــل آثــار العمــران، وتشــكلت الأحــزاب العديــدة؛  الحصــون ودُمِّ

ــة.  ــا فوضوي ــتراكية، وغره ــك اش ــة، وتل ــذه جمهوري ــة، وه ــذه ديمقراطي فه

ــك مشــاعًا  ــل المل ــي جَعْ ــا المرتئ ــه، ومنه ــرد بأماك ــع الف ــل بتمتُّ ــا القائ ومنه

وح  ــرُّ ــل وهــدم ال ــر القناب ــا الضاحــك مــن كل حــزب بتفجُّ ــع، ومنه للجمي

ــوام، فســعَوا  ــل إلى انتشــار الأق ــد أدَّى التزاحــم والتقات وإزهــاق الأرواح. وق

جــون تجارتهــم ويكــرون أرباحهــم ليحفظــوا لهــم المكانــة  في الأرض يروِّ

ـد نظــام الوراثــة لأن الســيد العظيــم كان  والوجاهــة في جماعتهــم. وتوطّـَ

يــرك أولاده في إدارة الأمــاك؛ فيتمــرَّن عــادةً الولــد البكــر عــى فــنِّ الإدارة 

ــبر. ــه حــقُّ الإرث الأك ــي إلي ــم، وينته والحك

***

وبدََهِــيٌّ أن الأب كان يعامــل أفــراد عيلتــه كمعاملــة زعيمــه لــه، فــإنْ ظلمــه 

نــت الأرســتقراطية في  ظلمهــم، وإن أنصفــه كان لهــم منصفًــا. وكــذا تكوَّ

ن في الجماعــة أو في الدولــة؛ فكانــت  داخــل الأسرة في حــين كانــت تتكــوَّ

الأرســتقراطية أو الأشراف يشــمل عميــد الأسرة ووالديــه، ويليهــم أعضــاء 

ــاد  ــاك ب ــدًا. فه ــرارًا وعبي ــدم أح ــة الخ ــذه درج ــي ه ــرون، وت الأسرة الآخ

اليونــان مثــاً في زمنهــا الأقــدم، أي العهــد الملــي المطلــق؛ حيــث تجــد طبقــة 

ــه،  ــك نفس ــاء كالمل ــب نب ــم في الغال ــاء الأسُر، وه ــع رؤس ــن جمي ــة م مؤلَّف

ــك يذكــر هومــرس  ــك«؛ لذل ــون لقــب »مل ــه، ويحمل وينتســبون للآلهــة مثل

ملــوكًا كثريــن في مدينــة واحــدة، يجتمعــون لــدى الملــك ليُســدُوا إليــه 

ــة  ــة الثاني ــت الطبق ــم. وكان ــه إرادته ــنُّوا ل ــة أو ليس ــئون الدول النُّصــح في ش
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مــن ذوي القــربى لأولئــك الزعــماء، وهــم أرســتقراطيون ولادةً وحقوقـًـا، 

ــتركة. وإن لم  ــاج أراضي الأسرة المش ــون بنت ــرارًا أو يتمتع ــون الأراضَي أح يملك

يكونــوا يحــضرون اجتــماع الملــوك فإنهــم كانــوا أعضــاء جمعيــة أبنــاء الوطــن 

العموميــة. وخضوعهــم الوحيــد في امتثالهــم لكبــر الأسرة بينــا هــذا لم يكــن 

ــف الطبقــة الثالثــة مــن خــدم البيــت المنقســمين  ليَمْتثــل لغــر الملــك. وتؤُلَّ

إلى عبيــد وإلى معتوقــين، وعــدد هــذه الطبقــة قليــل لأن العمــل اليــدوي لم 

يكــن محتقــراً، ولم يكــن أبنــاء »الملــوك« ليترفَّعــوا عــن فاحــة الأرض ورعــي 

ــاك طبقــة أخــرى تحــوي مــن لم يكــن يخــصُّ أسرةً كــبرى  المــواشي. وكان هن

ــرق وأمثالهــم. ــاع الطُّ ل والشــحاذين وقطَّ ــا والعــماَّ مــن أهــل الصنائــع الدني

وتعيَّنــت مــع الزمــن الفــروق الاجتماعيــة واكتســبت كلٌّ من الطبقــات صفاتٍ 

ــماواتها  ــا في س ــات العلي ت الطبق ــبرَّ ــا. وتج ــةً به ــا خاصَّ ــا وعيوبً ــب إليه تنُس

الوهميــة وحســبت نفســها مــن طينــة مختلفــة عــن طينــة الآخريــن، لهــا مــن 

ألقابهــا وثروتهــا وامتيازاتهــا مــا يفتــح لهــا أبــواب الألوهيــة عــى مراعيهــا. 

ونمــا الإدراك ونــور الشــخصية في الطبقــات الأخــرى شــيئاً فشــيئاً حتــى وصلنــا 

إلى حيــث نحــن اليــوم؛ إذ لا بــدَّ بــين البــر مــن تبــادل المنفعــة والتضحيــة، 

ــوا شــيئاً كانــوا مغتصبــين ظالمــين، وإذا كانــوا  فــإذا انتفــع قــوم دون أن يضُحُّ

كثــري التفــادي قليــي الانتفــاع كانــوا مظلومــين مهضومــي الحقــوق. ولــن 

كمنــت المصلحــة الذاتيــة وراء جميــع الأعــمال فهــذه المصلحــة — أو الأنانيــة 

— موجــودة في جميــع أجــزاء الكــون كأنهــا عنــر جوهــري لحفــظ الوجــود.

إن النــوع البــري وإن امتــاز عــن الطبيعــة المحسوســة بطبيعتــه الإدراكيــة 

والأخاقيــة والروحيــة، فهــو يظــلُّ مربوطـًـا بهــا بجســمه واحتياجاتــه الماديــة، 
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خاضعًــا لجميــع نظُمهــا، وفي ميولــه ميــول وحشــها؛ فهــذا قــرد، وذاك ثعلــب، 

ــراد،  ــين الأف ــين الطبقــات، وب ــوع ب ــا التن ــان، وأم ــك عقــرب، والآخــر ثعب وذل

ــح أن  ــة. وأرُجِّ ــت الخليق ــمَا كان ــولاه لَ ، ول ــيُّ ــة فأص ــر الطبيع ــين مظاه وب

أفاطــون يــوم كتــب »جمهوريتــه« ضرب صفحًــا عــن هــذه الحقيقــة التــي 

لا أدري كيــف اســتطاع إغفالهــا.

ــل روســو في حالــة البــداوة الأولى، وقــام هــو وأتباعــه ينــادون  لقــد طــال تأمُّ

بالعــودة إليهــا لتحصــل الإنســانية عــى الهنــاء المفقــود، وترتــع في بحبوحــة 

الســام والحريــة. وقــد نســوا أن الهمجــي مســتعبَد بجهلــه الفــادح وأن لــه 

ــا لروحــه؛ فهــو وإن كان  مــن الخرافــات ســجنًا لعقلــه، ومــن الأوهــام حجابً

حــرًّا حريــة نســبية مــن حيــث عاقتــه بأمثالــه وبقناعتــه — التــي لا يمكــن 

أن تــدوم أكــر مــن زمــن مــا — فهــو أســر أحــط أنــواع العبوديــة وأخطرهــا. 

وهيهــات الرجــوع إلى المــاضي! إذ إن عــودة النظــام الشــمي المندفــع 

ــت إن  ــلياق؛ قل ــة الش ــن كوكب ــبرى م ــة الك ــو النجم ــماره نح ــياراته وأق بس

عودتــه إلى حيــث كان منــذ مائــة ألــف ســنة تــوازي في نظــام الكــون تجريــد 

ر الدهــور. النــوع البــري مــما اكتســبه بــالألم والخــبرة والبطــش خــال تحــدُّ

خلفنــا قــوة نجهلهــا وتتجاهلنــا، هــي قــوة الحركــة الدائمــة في جميــع مناطــق 

ي ســرنا ارتقــاءً. وقــد يكــون  الحيــاة، تدفــع بنــا أبــدًا إلى الأمــام فنســمِّ

ــو  ــه ه ــرب من ــا لا مه ــى أن م ــتى ع ــطٍ ش ــراً في نق ــوم تقهق ــاءُ المزع الارتق

ــر المرغــم، هــو التحــرك المتواصــل، هــو الاســتطراد الــذي لا راحــة منــه  السَّ

ــبر ولا وراءه. ــام الق أم
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خاضعًــا لجميــع نظُمهــا، وفي ميولــه ميــول وحشــها؛ فهــذا قــرد، وذاك ثعلــب، 

ــراد،  ــين الأف ــين الطبقــات، وب ــوع ب ــا التن ــان، وأم ــك عقــرب، والآخــر ثعب وذل

ــح أن  ــة. وأرُجِّ ــت الخليق ــمَا كان ــولاه لَ ، ول ــيُّ ــة فأص ــر الطبيع ــين مظاه وب

أفاطــون يــوم كتــب »جمهوريتــه« ضرب صفحًــا عــن هــذه الحقيقــة التــي 

لا أدري كيــف اســتطاع إغفالهــا.

ــل روســو في حالــة البــداوة الأولى، وقــام هــو وأتباعــه ينــادون  لقــد طــال تأمُّ

بالعــودة إليهــا لتحصــل الإنســانية عــى الهنــاء المفقــود، وترتــع في بحبوحــة 

الســام والحريــة. وقــد نســوا أن الهمجــي مســتعبَد بجهلــه الفــادح وأن لــه 

ــا لروحــه؛ فهــو وإن كان  مــن الخرافــات ســجنًا لعقلــه، ومــن الأوهــام حجابً

حــرًّا حريــة نســبية مــن حيــث عاقتــه بأمثالــه وبقناعتــه — التــي لا يمكــن 

أن تــدوم أكــر مــن زمــن مــا — فهــو أســر أحــط أنــواع العبوديــة وأخطرهــا. 

وهيهــات الرجــوع إلى المــاضي! إذ إن عــودة النظــام الشــمي المندفــع 

ــت إن  ــلياق؛ قل ــة الش ــن كوكب ــبرى م ــة الك ــو النجم ــماره نح ــياراته وأق بس

عودتــه إلى حيــث كان منــذ مائــة ألــف ســنة تــوازي في نظــام الكــون تجريــد 

ر الدهــور. النــوع البــري مــما اكتســبه بــالألم والخــبرة والبطــش خــال تحــدُّ

خلفنــا قــوة نجهلهــا وتتجاهلنــا، هــي قــوة الحركــة الدائمــة في جميــع مناطــق 

ي ســرنا ارتقــاءً. وقــد يكــون  الحيــاة، تدفــع بنــا أبــدًا إلى الأمــام فنســمِّ

ــو  ــه ه ــرب من ــا لا مه ــى أن م ــتى ع ــطٍ ش ــراً في نق ــوم تقهق ــاءُ المزع الارتق

ــر المرغــم، هــو التحــرك المتواصــل، هــو الاســتطراد الــذي لا راحــة منــه  السَّ

ــبر ولا وراءه. ــام الق أم
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ــام« في معــاني المــكان  ــا هــو »الأم ــوراء« وم ــا هــو »ال ــم م ــا فه ر علين يتعــذَّ

ــري  ــخ الب ــاه التاري ــول إن اتج ــن الق ــك يمك ــم ذل ــن، ورغ ــان والذه والزم

ــن وإن كــرت حركاتــه الرجعيــة واللولبيــة. »إلى الأمــام  م والتحسُّ بمعنــى التقــدُّ

ــاني  ــوتي الألم ــا غ ــعرية قاله ــة ش ــة حماس ــت كلم ــث!« ليس ــى الجث ــو ع ول

ــياء  ــوالي الأش ــوت ت ــي ص ــر، ه ــة القاه ــوت الخليق ــي ص ــا ه ــب، وإنم فحس

وتناســخ الموجــودات، هــي انبثــاق الحــركات مــن الحــركات، والــذراري مــن 
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الأرستقراطية
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ــة  ــواري الممزق ــين الض ــذاب ب ــرع الع اتي في م ــذَّ ــتهواءهم ال ــهداء واس الش
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لحمانهــم، واقتحامهــم المــوت بصــبر الأمــل وثقــة الشــجاعة؛ إنمــا كان أعظــم 

ــا؟ ــاك فيه ــمع داعٍ إلى الانس ــة وأس ــى الوثني ــيحية ع ــر للمس نص

ــحُ الإســباني  ــا وجــد الفت ــع الزمــن — عــى نحــو م ــة م هكــذا صــار الفراعن

بعدئــذٍ زعــماء القبائــل في أمريــكا الجنوبيــة — أبنــاء الشــمس المنــرة. وهكذا 

ــاد  ــدوا أحف ــه الحــرب، فغ ــور« إل ــة فخــذ »ته ــان صنيع ــماء الجرم صــار زع

ــة المعلــولات.  »أوديــن« الإلــه الإســكندنافي الميثولوجــي واهــب البســالة وعلَّ

ــاني  ــوم الث صــات ڤيشــنو الأقن ــص مــن تقمُّ وهكــذا صــار المهرجــاه ثمــرة تقمُّ

ــان والاتــين  ــوك اليون ــدي، فضــاً عــن أن جماعــةً مــن مل ــوث الهن مــن الثال

وأبطالهــم جــاءوا مــن تــزاوج البــر والآلهــة عنــد مــرور هــؤلاء عــى الأرض. 

ــولى في  ــه جــال الم ــه كأنَّ جال ــن إذا رُؤي صُعــق رائي ــوك م ــن المل وصــار م

عليقــة مــوسى. وأوتيَ آخــرون علــمًا وحكمــةً خارقـَـين كملــوك فرنســا وإنجلــترا 

ــم.  ــس الكري ــرد اللَّم ــا بمج ــر وغره ــلل وداء الخنازي ــرع والش ــفون ال يش

ــول  ــة ح ــة الألوهي ــرى هال ــد الأولى — ت ــطى — بع ــرون الوس ــت الق وظلَّ

ــكأ العــرش الصمــداني. ــل ســلطانها مشــدودًا بمت ــة، وتحســب حب الملكي

َّهــات والتقاليــد  حتــى اليــوم وقــد اســتوضح التمحيــص مــن خفايــا الترُّ

الذميمــة شــيئاً كثــراً، واتبــع فــن النقــد الدمــاء الملكيــة في رحاتهــا المتعرِّجــة 

ــا الرجــل  ــمًا إلى المصــبِّ المقصــود؛ كأنَّه ــيَ حت ــة لتنته خــال الأنســاب الجمَّ

ــوي.  ــراط الس ــداء إلى ال ــن الاهت ــط ع ــاج المحي ــه اعوج ــتقيم لا يمنع المس

ــم  ــا بالنُّظ ــب عليه ــرد وتغلَّ ــرة الف ــعب أث ــتقال الش ــاوش اس ــد ن ــوم وق الي

ــه  ــان في ــقٍ لبني ــةَ تزوي ــة واجه ــلطة النظري ــرد الس ــى للف ــتورية، فأبق الدس

تتــرَّف الأمــة بشــئونها الإداريــة والقضائيــة والسياســية. اليــوم وقــد قضــت 
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ــة  ــة مــن الحكــم المطلــق بقضائهــا عــى قيري ــة المتمهل الحــرب عــى البقي

ألمانيــا والنمســا والروســيا، بعــد أن قضــت الثــورة العثمانيــة عــى الاســتئثار 

ــة؛  ــة الملوكي ــر الأبه ــب مظاه ــات تتهيَّ ــت الجماع ــا زال ــوم م ــدي. الي الحمي

لأن الاســتهواء الحــي الوقتــي يضُــاف إلى الاســتهواء الــوراثي المتراكــم الــذي 

ه للتأثــر والاستســام  يتنــاول المــرء كائنــةً حريتــه الشــخصية مــا كانــت، ويعــدُّ

ــد أو تستســلم. ــرآة الســاطعة فتجم ــاء الم ــبرة بضي ــر القن ــما تتأث ك

أقــول الجماعــات وأعنــي الأفــراد كذلــك؛ أعنــي أقــوى الأفــراد شــوكةً 

ــي أثــر  وأبقاهــم أثــراً، تنكــر شــوكة الملــوك ويظــل صوتهــم مســموعًا ويعُفِّ

القيــاصرة وهــم أبــدًا خالــدون، فڤولــتر — أحــد مهيِّئــي الثــورة الفرنســاوية 

ــا مــن  والهاتــف باحــترام الفكــر وتقديــس الحريــة الفرديــة — يراســل رهطً

ــه  ــري أن ــيء الف ــا ال ــذا، إنم ــأس به ــم. ولا ب ــل صداقته ــا ويقب ــوك أوروب مل

يختــم رســائله بوضــع احترامــه وتعلُّقــه وولائــه »تحــت أقدامهــم«. وقاســم 

ــرأة« إلى ســمو  ــر الم ــه »تحري ــم كتاب ــح الجــريء يطمــع في تقدي ــين المصل أم

ــيُّ وحــدة الوجــود المثبــت في  ــدي نب ــاث تاغــور الهن ــاني. ورابندرن ــاس الث عب

قصائــده أنشــودة الحيــاة مــترددةً مــن كوكــب إلى كوكــب، ومــن ذرَّة إلى ذرَّة، 

يحمــل لقــب »ســر« أنعــم بــه عليــه جالــة ملــك إنجلــترا. ومــا هــم جميعًــا 

في ذلــك إلا مــن بنــي الإنســان!

***

ــا لدرســتُ أحــوال بــادٍ لا أرســتقراطية فيهــا،  ــو كان هــذا البحــث تاريخيًّ ول

كاليونــان الحديثــة ورومانيــا وصربيــا، وأحــوال بــادٍ أخــرى كانت فيهــا فألغتها 
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مثــل نــروج والبرازيــل، ولألمعــتُ إلى الســلطنة العثمانيــة والســلطنة المريــة 

حيــث — عــدا العائلــة المالكــة — لا أرســتقراطية ســوى أرســتقراطية اللقــب 

ــوية يصــل إلى  ــاش الباش ــم، إن رش ــه. نع ــرد دون ذُريت ــوط بالف ــرضي المن الع

الأنجــال فينقلــب بيكويــة، ولكنــه ينتهــي عندهــم ويفنــى فيهــم ولا ينتقــل 

ــذي  ــد الباشــا أفنــدي مجــرَّد، إلا أن الأفنــدي ال ــه إلى أبنائهــم شيء؛ فحفي من

ــه — أن  ــكًا واحــدًا يســتطيع هــو — ومــن دون ــه بي لا تحــي شــجرةُ عائلت

يصــر باشــا إذا رمقتــه الأحــوال بنظــرة الــرِّضَ.

وإذنْ لكنــتُ أقابــل بــين الألقــاب الوراثيــة في الــرق والغــرب وأســتفهم عــن 

ــوت  ــيا أوف كون ــس بتريس ــا أن البرنس ــرها. منه ــار في تفس ــات أح اصطاح

ابنــة عــم جــورج الخامــس، وابنــة أخ إدورد الســابع، وحفيــدة فكتوريــا 

الملكــة والإمبراطــورة — تزوَّجــت في العــام المــاضي بســماح الملــك، ابــن لــورد 

ــادُل عاطفــة الحــب  ــه لهــا شــجاعةٌ أبداهــا خــال الحــرب، وتب لت بســيط أهَّ

التــي تســوِّي بــين الدرجــات وتمحــو فروقهــا فتُــرِّف كلَّ مــا لمســته بأناملهــا 

ــة. فتنازلــت البرنســس عــن لقبهــا ومرتبتهــا، وأصبحــت بــكل بســاطة  الخفي

»لايــدي رامســاي« تدخــل في الاحتفــالات الرســمية وراء جميــع البرنسســات 

ــمات  ــن طغ ــك م ــا هنال ــر م ــات، إلى آخ ــزات والكونتس ــات والمركي والدوق

ــا  ــه، بعــد أن كان له ــذي تحمل ــل ال ــادي« الضئي ــاب، في دور لقــب »ال الألق

ــافي  ــل إليَّ أن هــذا ينُ ــة. يخُيَّ ــكان في جــوار الملك ــرب م في هــذه المواقــف أق

ــة يجــوز أن تحكمهــا النســاء، وقــد فعلــن؛ إذ كان المنتظَــر أن  المعقــول في أمَّ

ــا، فهــي تحفــظ  ــا كلقبه ــا لقبً ــرأةً كالبرنســس باتريســيا إن لم تعــطٍ زوجه ام
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اللقــب لنفســها — عــى الأقــل — كــما بقيــت جدتهــا ملكــة إنجلــترا في حــين 
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ن في كتــاب  بــه. ينادَيــن بــه ليــس تزلُّفًــا أو مجاملــةً، بــل هــو حــق لهــنَّ مــدوَّ
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ــرف  ــبَ ال ــرث لق ــرة ي ــرة والصغ ــدان الكب ــع البل ــي جمي ــا؛ فف بإباحيته

الابــنُ البكــر، ولأعضــاء العائلــة المالكــة لقــب برنــس وبرنســس عــى شريطــة 

أن يكونــوا أبنــاء ملــك أو أحفــاده مبــاشرةً مــن جهــة الذكــور. أمــا في لبنــان 

حيــث انقــرض الحكــم الــوراثي منــذ عــرات الأعــوام، فأبنــاء المــر أو الأمــر 

يولــدون أمــراء، وأبنــاء الشــيخ مشــايخ كلهــم، لا يتملَّــص مــن هــذا المقــدور 

ــا  ــدان وأجرين ــع البل ــاريَ في جمي ــون الس ــا القان ــا هن ذن ــو نفَّ ــد. فل ــردٌ أح ف

ــا كــم شــيخ  ــاضي ينبئن ــأيُّ ري ــة الازمــة لهــذه الشــيوعية المطلقــة، ف التصفي

وكــم مــر يبقــى مــن عمليــة الطــرح الباهظــة؟ لــو اقتــر اللقــب عــى ابــن 

الحاكــم الأصــي وحفيــده، وظــلَّ فيــما بعــدُ متتابعًــا بالوراثــة إلى البكــر مــن 

ــب يــا تـُـرى يفُلــت مــن عجاجــة المعمعــة اللقبيــة؟ ومــما  الذكــور، فكــم ملقَّ

يلفــت أن زوجــة المــر اللبنــاني كانــت تعُــرف أيــام حكمــه ب »الســت«، ومــا 

ــدام  ــة »م ــة والفرنجي ــص بالعربي ــذا الن ــى ه ــا ع ــارة له ــة الزي ــت بطاق زال

الأمــر كــذا كــذا«. ولكــن يظهــر أن »ارتقــاء« بعــض الأهــالي في بــروت ولبنــان 
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وفي المهجــر آل إلى كــرمٍ حاتمــيٍّ بالألقــاب، فصــارت كل ســيدة »أمــرة« قبــل 

ــا إلى  ــة زوجه ــاف اســم عائل ــده! وفي هــذه الحــال الأخــرة يضُ ــا وبع زواجه

ــة  ــم إمبراطوري ــدة أعظ ــيا حفي ــس باتريس ــذا والبرنس ــا! كل ه ــم عائلته اس

ــة عرفهــا التاريــخ إلى الآن، تحمــل لقــب لايــدي رامســاي. وأعظــم دول

***

وُجــدت  إذا  متازمتـَـين؛  الحســب  وأرســتقراطية  الملكيــة  بعضهــم  يــرى 

ــا  ــول صــواب وخطــأ؛ أمَّ ــا الأخــرى. وفي هــذا الق الواحــدة قامــت إلى جانبه

ــا الخطــأ  ــا، وأمَّ ــكل عليه ــة إلى أرســتقراطية تتَّ ــاج الملكي الصــواب ففــي احتي

فــلأنَّ الأرســتقراطية في غنًــى عــن الملكيــة تســتطيع أن توجــد وتنمــو بدونهــا؛ 

لذلــك نــرى الأرســتقراطية في تعريــف أرســطو أقليــة مــن ذوي الأهليــة 

ــذون القوانــين  والفضــل يســودون في جمهوريــة فيديــرون منهــا الشــئون، وينفِّ

ــا بالمصلحــة العامــة  ــة. ويقومــون بعــبء الحكــم حبًّ الموضوعــة بأمانــة ودقَّ

والخــر العــام. ويضارعــه تعريــف شيشــرون في كتابــه عــن الجمهوريــة 

حيــث يســمي الأرســتقراطيين optimates وهــي الترجمــة الاتينيــة الحرفيــة 

ــتقراطية  ــى الأرس ــل. فمعن ــين أو الأماث ــة، أي الأفضل ــة Aristoi اليوناني لكلم

ــين، أو حكــم الأفضــل. الأصــي إذنْ هــو حكــم الأفضل

طبعــي أن يؤلِّــف المــرء لنفســه جماعــةً تتفــق مصالحهــا مــع مصالحــه بقــدر 

الإمــكان، ويثــق مــن مســاعدتها عنــد الخطــر المداهــم. والملكيــة تتبــع هــذا 

ــذوي  ــاط ب ــن الارتب ــة م ــلطة الوراثي ــزم للس ــي؛ إذ لا شيء أل ــام الطبيع النظ

ــولاء في أسرة  ــكر وال ــف الش ــا عواط ــى له ــع أن تبق ــوراثي، وتتوق ــرف ال ال
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ــولاء في أسرة  ــكر وال ــف الش ــا عواط ــى له ــع أن تبق ــوراثي، وتتوق ــرف ال ال
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أغدقــت عليهــا هــي وأســافها الألقــاب والخــرات، ولكــن طالمــا ضــلَّ هــذا 

ــا مــن يدُعــى هندنبــورج وغــره مــن كبــار الضبــاط  الأمــل، ولــن وُجــد يومً

ــد  ــوري« بع ــي وإمبراط ــاني »مل ــوم الث ون غلي ــمُّ ــوا يسُ ــن ظل اد الذي ــوَّ والقُ

عــوا في تقديــم نفوســهم عنــه للمحاكمــة الدوليــة؛ ففــي  محنتــه، وتطوَّ

التاريــخ شــواهد أخــرى هــي عــبرة للمعتــبر، كمعاملــة أشراف إنجلــترا 

ــة  ــة أشراف الملكي ــا معامل ــج وجــورج الأول، ومثله ــوم أوف أورن ــك غلي للمل

ــا كان  ــب، وم ــس فيلي ــث، ولوي ــون الثال ــون الأول، ونابلي ــاوية لنابلي الفرنس

ــتقراطية  ــة )أي الأرس ــة النابليوني ــعي أشراف الإمبراطوري ــن س ــك م ــد ذل بع

ــا! ــرش فرنس ــى ع ــهم ع ــون وإجاس ــاع البورب ــون( لإرج ــا نابلي ــي خلقه الت

ــاع  ــوده، والإيق ــص مــن قي ــل والتملُّ ــر لنكــران الجمي في البــر اســتعداد كب

بصاحــب الفضــل عليهــم عنــد قضــاء المصلحــة. ورغــم ذلــك مــا فتــئ الملــوك 

ــم.  ــاً في ولاء مقي ــة وأم ــة جــزاءَ خدمــة جليل ــدون الأرســتقراطية اللقبي يوجِ

ــف  ــون التزلُّ ــوك الفكــر مــن التقــرُّب فليــس مــن يتقــن فن وإن لم يســلم مل

ــه،  ــبرات صوت ــزن ن ــذي ي ــد. فهــذا الريــف ال ــا كأوُلي العــز التال ــبرع فيه وي

ــراه يتــوق إلى  ــه، ويقيــس إشــاراته مــع الخلــق ومــع نفســه ت ويعــدُّ خطوات

خدمــة الملــك سرًّا وعانيــة. وإذا أســعده الحــظ بمحــاذاة ســيده في احتفــال 

غ جبهتــه عنــد موطــئ  رســمي هــرع يغســل يديــه، ويقبِّــل أناملــه إن لم يمــرِّ

ــل  ــاءً، وحم ــراً أو م ــه خم ــلأ كأس ــام، وم ــاق الطع ــه أطب م ل ــدَّ ــه، وق قدمي

أوامــره إلى الآخريــن؛ فهــو بالاختصــار يمثِّــل دور »جرســون« قهــوة أو مطعــم، 

وهــو بذلــك فخــور.

الأرســتقراطية ضروريــة لمنفعــة الأمــة. آه! إنيِّ أســمع زئركــم يــا دعــاة 
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المســاواة، وأرى ازوراركــم أيهــا الأســاتذة الديمقراطيــون. إنهــا ضروريــة 

لاحتفــاظ بصفــاتٍ هــي جــزء مــن ثــروة الأمــة، لأن لــكل طبقــةٍ قــوةً حيويــة 

اؤتُمنــت عليهــا. لســت قائلــة باحتــكار القــوى والكفــاءات في بيئــة دون بيئــة، 

ــاب  ولا أنــا قائلــة بــذكاء ابــن الــذكي، وبفضــل ابــن الفاضــل، وبــأن ابــن النصَّ

ــا  ــة تنبيهً ــر الأسرار الطبيعي ــة أك ــا كان سر الوراث ــنقًا. ربم ــدَم ش ــدَّ أن يعُ لا ب

لحــبِّ البحــث فيَّ. مــا أضمــن تأثــر الوراثــة المبــاشرة مــن جهــة، ومــا ألغــاه 

مــن جهــة أخــرى! تقولــون إنــه لغــو بتغلُّــب الوراثــة المتقطعــة، أو الرجعــى، 

أو الوراثــة البعيــدة عــى الوراثــة القريبــة! قولــوا مــا شــئتم وأنــا أبُقــي عــى 

ــه؛ وهــو أن المواهــب تظــلُّ  ــاد خــر من ــه اعتق ــب علي ــى يتغلَّ ــادي حت اعتق

متدفقــة في ذلــك التيــار الرائــع تيــار الحيــاة الــذي يخــترق الأكــوان، ويلقــي 

نــراتٍ منــه أتــمَّ بهــاءً وســناءً في أفــرادٍ دون أفــراد بــرف النظــر عــن صيغــة 

ــخصية  ــة الش ــه إذا كان للتربي ــك إن ــول كذل ــر أني أق ــي. غ ــم الاجتماع نعته

ر نفــي هــذا؛ إذ نســدُّ بنفيــه بــاب التقــدم والتحســن  والبيتيــة تأثــر — ويتعــذَّ

— فكيــف بالتربيــة الوراثيــة الطويلــة؟! لهــذه القاعــدة شــواذُّها أيضًــا، ومــن 

ــذوذ  ــذا الش ــن ه ــةً. ولك ــين ذلاًّ ومهان ــم دون الخامل ــن ه ــتقراطيين م الأرس

ــا باســمه  ــع الحســب يكــون عــادةً مباهيً يثُبــت القاعــدة التــي هــي أن رفي

يطمــع في صونــه ناصعًــا ألمعيًّــا، ويرغــب في عظائــم الأمــور لأنــه مســوقٌ أبــدًا 

ــى،  بكبريــاء المولــد. زد عــى ذلــك أنــه يشِــبُّ عــى تربيــة حســنة، وذوق مصفًّ

ــول  ــة، ومي ــادات نبيل ــر، وع ــم كث ــرضي، وعل ــر م ــة، وتدب ــة جميل ومعامل

ســامية؛ جميــع هــذه الصفــات يقتبســها عــن محيطــه الممتــاز بعــد أن تكــون 

ــه عــى  ــدئ حيات ــا؛ فيبت ــه تأثره ــرت في ــاشرة أثَّ ــر المب ــاشرة وغ ــة المب الوراث

اســتعداد تــام. أكاد أقــول إنــه يبتدئهــا حيــث ينهيهــا مَــن لا اســم لــه، وتمهِّــد 
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المســاواة، وأرى ازوراركــم أيهــا الأســاتذة الديمقراطيــون. إنهــا ضروريــة 

لاحتفــاظ بصفــاتٍ هــي جــزء مــن ثــروة الأمــة، لأن لــكل طبقــةٍ قــوةً حيويــة 

اؤتُمنــت عليهــا. لســت قائلــة باحتــكار القــوى والكفــاءات في بيئــة دون بيئــة، 

ــاب  ولا أنــا قائلــة بــذكاء ابــن الــذكي، وبفضــل ابــن الفاضــل، وبــأن ابــن النصَّ

ــا  ــة تنبيهً ــر الأسرار الطبيعي ــة أك ــا كان سر الوراث ــنقًا. ربم ــدَم ش ــدَّ أن يعُ لا ب

لحــبِّ البحــث فيَّ. مــا أضمــن تأثــر الوراثــة المبــاشرة مــن جهــة، ومــا ألغــاه 

مــن جهــة أخــرى! تقولــون إنــه لغــو بتغلُّــب الوراثــة المتقطعــة، أو الرجعــى، 

أو الوراثــة البعيــدة عــى الوراثــة القريبــة! قولــوا مــا شــئتم وأنــا أبُقــي عــى 

ــه؛ وهــو أن المواهــب تظــلُّ  ــاد خــر من ــه اعتق ــب علي ــى يتغلَّ ــادي حت اعتق

متدفقــة في ذلــك التيــار الرائــع تيــار الحيــاة الــذي يخــترق الأكــوان، ويلقــي 

نــراتٍ منــه أتــمَّ بهــاءً وســناءً في أفــرادٍ دون أفــراد بــرف النظــر عــن صيغــة 

ــخصية  ــة الش ــه إذا كان للتربي ــك إن ــول كذل ــر أني أق ــي. غ ــم الاجتماع نعته

ر نفــي هــذا؛ إذ نســدُّ بنفيــه بــاب التقــدم والتحســن  والبيتيــة تأثــر — ويتعــذَّ

— فكيــف بالتربيــة الوراثيــة الطويلــة؟! لهــذه القاعــدة شــواذُّها أيضًــا، ومــن 

ــذوذ  ــذا الش ــن ه ــةً. ولك ــين ذلاًّ ومهان ــم دون الخامل ــن ه ــتقراطيين م الأرس

ــا باســمه  ــع الحســب يكــون عــادةً مباهيً يثُبــت القاعــدة التــي هــي أن رفي

يطمــع في صونــه ناصعًــا ألمعيًّــا، ويرغــب في عظائــم الأمــور لأنــه مســوقٌ أبــدًا 

ــى،  بكبريــاء المولــد. زد عــى ذلــك أنــه يشِــبُّ عــى تربيــة حســنة، وذوق مصفًّ

ــول  ــة، ومي ــادات نبيل ــر، وع ــم كث ــرضي، وعل ــر م ــة، وتدب ــة جميل ومعامل

ســامية؛ جميــع هــذه الصفــات يقتبســها عــن محيطــه الممتــاز بعــد أن تكــون 

ــه عــى  ــدئ حيات ــا؛ فيبت ــه تأثره ــرت في ــاشرة أثَّ ــر المب ــاشرة وغ ــة المب الوراث

اســتعداد تــام. أكاد أقــول إنــه يبتدئهــا حيــث ينهيهــا مَــن لا اســم لــه، وتمهِّــد 
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لــه الحيــاة ســباً لا تفُتــح للوضيــع، فــكأنَّ خدمــة المصلحــة العامــة وخدمــة 

الإنســانية أيــر لــه منهــا لغــره. لــه أولويــة الشــهرة وشــهادة المجــد يظــل 

ــه مجهــول  ــا لأن ــى غالبً ــما الآخــر يضُحَّ ــا معــزَّزاً أينــما ذهــب، بين بهــا مكرَّمً

لا يعرفــه أحــد؛ فيــرف قــواه ونشــاطه في إقنــاع النــاس بوجودهــما عنــده، 

ر مــن  ــع الخيبــة والفشــل قــد يمــلأ قلبــه مــرارةً ويفســد خلقــه فيتحــدَّ وتتابُ

ــاب  ــة الارتي ــويَ في لجَُّ ــى يهَْ ــار حت ــار إلى انكس ــن انكس ــأس، وم ــأس إلى ي ي

ــليم  ــلِّم تس ــواء، ويس ــوي الل ــاح، ويط ــي الس ــه؛ فيُلق ــه وكفاءت ــن مقدرت م

ــار  ــبيل الســعي والمجــد. وادخ ــتقراطي في س ــق الأرس ــا ينطل ــوب عندم المغل

ــة إنمــا هــو في مصلحــة الشــعب  ــة بحكــم الوراث هــذه الشــخصيات الموهوب

والإنســانية بــا جــدال.

ــة شــبيهة بالأرســتقراطية  ــت المرتب هــو في مصلحــة العمــوم لا ســيما إذا كان

الإنجليزيــة التــي لهــا بــين أرســتقراطيات أوروبــا مكانــة فريــدة. هــذه بيئــة 

ــك  ــخ هاتي ــادُل الســائد والمســود حضــارةً في تاري ــاهٍ لتع ــطءٍ متن ــت بب ن تكوَّ

البــاد. فاندغــم النورمانديــون بالسكســون عــى ممــر الدهــور فتألفــت 

ــل  ــذا الجي ــا في ه ــظ امتيازاته ــدها تحف ــاهلها ورش ــت بتس ــا زال ــة م أفضلي

ــر الأرســتقراطيات محافظــة عــى تقاليدهــا  ــا وهــي مــن أك ــب؛ لأنه العصي

ــه  ــت نفس ــي في الوق ــة، فه ــوق الوراث ــر بحق ــن البك ــرُّد الاب ــا تف ــي منه الت

حكيمــة تعيــش في أراضيهــا عــى مقربــة مــن الفاحــين بعيــدة عــن التبذيــر 

ــح  ــن الأعــمال، وتفت ــك م ــة والتجــارة وغــر ذل والاســتهتار، تتعاطــى الصناع

ــر  ــة. وهــي ذات أث ــة جليل ــروة أو خدم ــة وث ــة ومعرف ــكل ذي أهلي ــا ل بابه

ــضروري.  ــل ال ــه إلى التعدي ــاح، وتنبِّ ــل الإص ــة تقب ــئون الدول ــم ش في معظ
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وقــد جاهــدت مــع الشــعب لحمــل الملكيــة عــى احــترام القانــون، وتحريــر 

ــم  ــود حقوقه ــاء اليه ــية، وإعط ــاواة السياس ــدا المس ــح أيرلن ــك، ومن الكاثولي

المدنيــة والسياســية، وإنشــاء النظــام النيــابي ومــا نحوهــا؛ فهــي قليلــة الأذى، 

قليلــة الظُّلــم، وهــي مســتودع صفــات وعــادات مستحســنة؛ لذلــك ســتبقى 

ــة إلى نظــام الطبيعــة. ــا قريب ــا آخــر لأنه زمنً

***

ــد  ــة في تأيي ــة الطويل ــذه المرافع ــد ه ــة — بع ــام الطبيع ــر نظ ــنُّ أن ذك أظ

الأرســتقراطية — يشــفع بي لــدى الســادة الديمقراطيــين ويفُــرج مــن عبوســهم 

. لا أقــول إن الإشراف أو التفاضــل ضروري في الطبيعــة فحســب،  في النظــر إليَّ

ــاض —  ــه — كالانخف ــه؛ لأن ــن حذف ــة ولا يمك ــن الطبيع ــه م ــول إن ــل أق ب

يــن يَمَّحِــي كل  ه، وبماشــاة الضدَّ جــزءٌ مــن أجــزاء الوجــود. لاشِــه تُــاشِ ضــدَّ

شيء. الإشراف والانخفــاض مــن الوجــود نفســه؛ إذ ليــس ســطح الأرض كلــه 

ــاواة  ــون المس ــن يطلب ــد. والذي ــدر واح ــن ق ــا م ــوم كله ــط، ولا النج بالمنبس

مسستشــهدين بالشــمس تســكب نورهــا عــى الصالحــين والطالحــين، وبالمــاء 

تسَــبَح فيــه جميــع الأســماك عــى الإطــاق، ينســون أن الأســماك مــن طبيعتهــا 

التنــوع حجــمًا وصفــةً؛ فمنهــا المصفــرُّ ومنهــا القاتــم، ومنهــا الرديــن ومنهــا 

ــل  ــمس، ب ــله الش ــذي ترُس ــور ال ــت بالن ــبرة ليس ــون أن الع ــان. وينس الحيت

ــن  ــتفادة م ــة الاس ــذا وذاك، وبكيفي ــا ه ــي إليه ــي يرم ــرة الت ــة المتناف بالغاي

النــور والظــام لبلوغهــا. فكــما أن ســطح الأرض ينبســط هنــا مروجًــا وســهولًا، 

ويهبــط هنــاك منحــدرات وأوديــة، ويتشــامخ هنالــك جبــالًا وقمــمًا، كذلــك 

ــة وقمــم. ــة ســهول وأودي للطَّبيعــة البري
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ــح  ــة، ويص ــذة الديمقراطي ــون جهاب ــوةً في عي ــي حظ ــتدراكًا ينُِيلنُ ــاك اس وه

أن يكــون متنًــا لــكل بحــث في تاريــخ الاجتــماع؛ وهــو أن الأرســتقراطية 

ــن الأرســتقراطية  ــم ليســت إلا جــزءًا م ــاب لبيئته ــا ذوو الألق ــي احتكره الت

ــطو  ــا أرس ــي يعنيه ــي الت ــل )وه ــتقراطية الفض ــن أرس ــكِّلة م ــة المتش التام

وشــيرون( وأرســتقراطية الحســب، وأرســتقراطية العقــار، وأرســتقراطية 

المــال، وأرســتقراطية النبــوغ. ومــن المفكريــن — مثــل شــوبنهور الفيلســوف 

الألمــاني — مــن لا يعــترف بغــر الأرســتقراطية الأخــرة؛ إذ يــرى النــاس اثنــين: 

ــة لا  ة يســتحيل عبورهــا؛ لأن الطبيعــة الخامل ــوَّ ــا وخامــاً، وبينهــما هُ عبقريًّ

ــدع  ــه هــو مب ــري كل الفضــل في نظــره لأن ــةً. وللعبق ــةً عبقري تتحــول طبيع

ــت نظريــة شــوبنهور مــن حيــث إرجــاع  كل جميــل وعظيــم. ولكــنْ إذا صحَّ

الإبــداع إلى العبقريــة، فهــذا لا ينفــي أن للدرجــات الأخــرى فضــاً متســاوياً 

ر العمــران. البــذرة تلُقَــى وهي أصــل الشــجرة، ولكنَّ  مــع اســتعدادها في تطــوُّ

النمــو يتطَّلــب عنــاصر أخــرى. الــرارة أصــل النــار، ولكــنْ لا بــدَّ مــن مــوادَّ 

ــب هــو شــعور أهــل الألقــاب والجــاه  ــب وينتــر. والغري ــا اللهي يتســع به

بضُئوُلــة مــا لديهــم فيســعون للحصــول عــى الأرســتقراطيات الأخــرى، وإن لم 

ينالوهــا تظاهــروا بحيازهــا. مثــال ذلــك رغبــة الملــوك والعظــماء في الاشــتهار 

بالعلــوم والفنــون وضروب الإنشــاء. ومــن لا يذكــر مــا جــرى للويــس الرابــع 

عــر مــع بوالــو النَّقــاد الفرنســوي الــذي عــرض عليــه الملــك يومًــا قصيــدةً 

مــن نظمِْــه كأنــه يلتمــس مصادقتــه واستحســانه ليفاخــر بهــما أمــام الأعــوان، 

فــكان جــواب بوالــو: »مــولاي قــادر عــى كل شيء؛ أراد نظـْـمَ أبيــات ســقيمة 
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ــه  ــرت ل ــن توف ــبون أن م ــاس فيحس ــط الن ــد يخل ــاح.« وق ــح كلَّ النج فنج

أرســتقراطية توفــر لــه غرهــا. كقــول الشــاعر عــن أرســتقراطية المــال:

فهــي الكام لمن أراد فصاحةً 

وهي الســاح لمن أراد قتالًا

نقبــل هــذه النظريــة مــن شــاعر فقــر بــا ريــب؛ لأن الواقــع أن المــال يبالــغ 

ــا. ولا يكــون »الــكام« إلا لمــن  ــا وجُبنً ، ويزيــد الجبــان خوفً في إظهــار العــيِّ

ــو  ــدام. ولا ه ــارس المق ــد الف ــاح« إلا في ي ــة، ولا »الس ــى الفصاح ــر ع فطُِ

ــل إلى ذروة  ــة فيص ــال الصعوب ــلِّقًا جب ــيَ متس ــق لرتق ــن خل ــاء إلا لم الارتق

ــدَ أنــه مــن  التفــوق. أمــا القــول بالحــظ والنصيــب فصائــبٌ إلى حــدٍّ مــا. بيَْ

دلائــل العجــز أن يظــل المــرء مكتــوف اليديــن في انتظــار »الظــروف« ليتحرك. 

ن الأرســتقراطيات  »الظــروف« تخلــق الشــخصيَّات الضروريــة لهــا، وتكــوِّ

ــب  ــا في الغال ــزِّزه. ولكنه ــوغ وتعُ ــه النب ــة، وتنبِّ ــة المطلوب ــة والقومي الفردي

تختــار ممثِّليهــا وأبطالهــا بــين العاملــين المتحفزيــن لا بــين الكســالى الخاملــين. 

ــى  ــه ع ــظ في ــل الح ــاءً، وظ ــا هب د عطاياه ــدَّ ــهوًا ب ــاً س ــارت خام وإن اخت

ــة.« نحــو قــول العامــة »رمــح يغــرز في النخال

قال شاعر عربي آخر:

رب وصل كلُّ من ســار عى الدَّ

، لا يصــل كل مــن ســار  ــة. كاَّ ــا منظوم ــه أنه وهــذا الآخــر يشــفع في نظريت

يــن كثــر، أمــا المختــارون فقليــل. ويقــال إن فضــل  عــى الــدرب؛ لأن المدعُوِّ
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المجاهديــن في انخذالهــم أعظــم، ولا بــأس بنــر هــذه الكلمــة للتشــجيع لا 

ســيما وأن نتيجــة الجهــاد لا تعُــرف قبــل البلــوغ إليهــا. ولكننا نعلــم أن الحياة 
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ــذي  ــراز ال ــو الط ــح« وه ــراز »الأصل ــن الط ــتقراطية م ــت الأرس ــذا إذا كان ه

قــرَّرت لــه الطبيعــة الفــوز أولًا وآخــراً.
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العبودية والرق

ــة  ــل الأكم ــض: تجع ــوار النقي ــض بج ــا النقي ــة وضعه ــب الطبيع ــن عجائ م
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ــا  ــا، وم ــا إلا أوســعتْ تخومــه تجويفً ــا أقامــت ارتفاعً ــات. م ــاشى المكَْرمُ وتت

ــع. ــتْ بري ــد إلا ودَّع ــلَّمتْ بولي ــوه، ولا س ــتْ بمعت ــهٍ إلا بل ــادت بناب ج

ــمال  ــب والج ــاح والح ــرم والص ــذكاء والك ــال وال ــة بالم ــاة غني ــا الحي ألا إنم

ــر  ــقاء وفق ــن ش ــادل الأولى م ــا يع ــرى م ــا الأخ ــى أن في كفته ــار. ع والفخ

وخمــول وقبــح وكُــره وانحطــاط. كأنَّهــا مرغمــة عــى حفــظ النظــام في 

بــت الإسراف بالاقتصــاد فيــما  توازنهــا؛ إذا هــي أسرفــت في نقطــة، تعقَّ

 ، ــد الرخــاء تنتــر التعاســة، وحيــث يكــر الخــر يقــلُّ يحاذيهــا؛ فحيــث يمت

ـب قــوم يندحــر قــوم. هنــا القصــور والــروح والأواويــن،  وحيــث يتغلّـَ

ــع،  ــل متتاب ــا قت ــى الصحــة ذاته ــب. حت ــواخ والخصــاص والزرائ ــاك الأك وهن

وكأنَّ نفــس الطفــل الــبريء معمــلُ هــاكٍ يفتــك بمكروبــات لــو انتــرت في 

ــم. ــة لأودت به جماع

تـُـرى هــل امتــداد الكــون المهيــع مســافةٌ محــدودةٌ إن نحــن رأيناهــا لا تحُــدُّ 

ــق  ــدُّ فلضي ــة معــدودة إن نحــن زعمناهــا لا تعَُ ــواه كمي فلقــر النظــر، وق

الإدراك؟ هــذا ســؤال يخُرجنــا مــن الاجتــماع والتاريــخ لتدُخلنــا محاولــة 
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ــرة تبتــدئ  ــه إلا في دائ ــه في الفلســفة والاهــوت، ومــا نحــن من الجــواب عن

ــث تنتهــي. عندهــا الأبحــاث حي

***

ــد حــوى شرح مذهــب  ســة وق ــد المقدَّ ــب الهن ــو« هــو أحــد كت ــاب »مان كت

البراهمــة وتاريــخ مدنيــة الآريــين منــذ نشــأتها، فجــاء فيــه أن أصــل العبيــد 

ــدة  ــن العب ــه، واب ــل معاش ــن يكف ــخ لم ــدم رض ــرب، ومع ــر الح ــبعة: أس س

المولــود في بيــت المــولى، والفــرد مُهــدًى هديــةً أو مبيعًــا بيعًــا، والمنتقل بالإرث 

ــا، والمســتعبَد  ــة ارتكبه ــةً عــى جناي ــد، والمســتعبَد عقوب ــد إلى الول مــن الوال

لعجــزه عــن تأديــة دَيــن أو ضريبــة أو غرامــة. وســواء ألمَّ هــذا الإحصــاء بــكل 

الأصــول أو أغفــل بعضهــا، فالعبوديــة قديمــة كالحــرب، والحــرب مــن خــواصِّ 

ــران،  ــذ فجــر العم ــة الأحــرار من ــد طبق ــة العبي ــد حــاذت طبق ــة. لق الخليق

وكأنهــا في تلــك المحــاذاة تقــول:

ا جوارهم  هــمُ جرة الأحياء أمَّ

ا الملتقى فبعيد فــدانٍ، وأمَّ

وكيــف »يلتقــي« اثنــان يمتلــك أحدهــما الآخــر امتــاكًا لا يقــر عــى تضييــق 

ــا  ــذ، وإنم ــع التلمي ــؤدِّب م ــرأة والم ــع الم ــأن الرجــل م ــة الشــخصية ش الحري

هــو حذفهــا ليصــر العبــد آلــة خضــوع وعمــل، تحُــىَ مــن متــاع المالــك مــع 

المــواشي ومــا شــاكلها.
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مأســاة دهريــة يتألَّــم لذكرهــا القلــب الشــفيق، بيَْــدَ أن المــؤرخ المفكــر يراهــا 

فجــراً محصحصًــا في ليــل الهمجيــة، وأول بــادرة مــن بــوادر الرفــق مــن حيــث 

إدراك وجــوب الاحتفــاظ بحيــاة المغلــوب والحــرص عليهــا. هــي دليــل 

التقــدم وإن نســبها هربــرت ســبنر إلى الشــبع بتقريــره أن أول العبيــد هــم 

ــر.  ــم الن ــب في ولائ ــم الغال ــأن يأكله ــادة ب ــد جــرت الع أسرى الحــرب، وق

ــذذ بلحمانهــم المشــوية  ــل بعضهــم للتل ــل قت ــه عندمــا كــر عددهــم أجُِّ وأن

في وليمــة آتيــة ليصــر النــر الواحــد نرَيــن؛ فاســتخدموهم خــال هــذه 

الفــترة فانتبهــوا للحــال إلى أن حيــاة الأســر أنفــع للغالــب مــن موتــه.

، فــإن الإبقــاء عــى الأسرى يظــل كبــر الأهميــة لإثباتــه أن النــوع  وعــى كلٍّ

— حتــى في تلــك الهمجيــة القصــوى — ذو نظــرة صائبــة وإرادة قويــة 

ــي اللــذة  تمكِّنــه مــن ممارســة الإپيقوريــة قبــل ولادة أســاف إپيقــورس، فيضحِّ

ة أعظــم … وأهميتــه الكــبرى في إيجــاد العبوديــة  الصغــرة للحصــول عــى لــذَّ

وهــي الفــارق الأول للدرجــات الاجتماعيــة، والمرتبــة الأولى لتقســيم العمــل 

ــا بأولئــك  الــذي قامــت عليــه دعائــم الحضــارة. فلــولا إناطــة الأعــمال الدني

ــه مــا تســتلزمه  ــدع أعوان غ المحــارب لبســط ســلطانه، ولا أب القــوم مــا تفــرَّ

فنــون الحــرب وتــؤدِّي إليــه مــن عمــل زراعــي وصناعــي واقتصــادي وســياسي. 

ــات، ولا  ــوق والواجب ــرت الحق ــا ظه ــداع م ــك التقســيم وهــذا الإب ــولا ذل ول

ة وحــذق يســتحيل وجــود  ــل البــر إلى تخزيــن قــوَّ كانــت النُّظــم، ولا توصَّ

ــد العشــائر الأولى. مثلهــما عن

ق قاطبــةً مــن الهنــد والصــين إلى مــر  لقــد عرفــت العبوديــة شــعوبُ الــرِّ

ففينيقيــة فآشــور، فالفــرس الذيــن ضمــوا تحــت لوائهــم أمــم آســيا الغربيــة؛ 
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ــذ  ــات، من ــازل والإيوان ــول والمن ــة في الحق ــوف العبودي ــع صن ــبروا جمي فاخت

أيــام بابــل إلى عهــد اليونــان. وحالــة العبيــد متماثلــة في كل مــكان يتــرَّف 

الســيد بهــم بيعًــا وحيــاةً وتعذيبًــا وموتـًـا، إنمــا يختلــف هــذا التــرف 

باختــاف فطــرة الشــعوب واســتعدادها؛ فبينــا حالتهــم في الهنــد عــى أســوأ 

ــياء  ــم كأش ــر إليه ــبيٍّ لا ينُظ ــاءٍ نس ــى هن ــين ع ــم في الص ــون، إذا به ــا يك م

أو آلات، بــل كأنــاس يحميهــم القانــون جاعــاً حياتهــم في مأمــن مــن 

الخطــر وأعضاءهــم ســالمة مــن التشــويه. وليــس في تاريخهــم ثــورة واحــدة 

ــرة إلى  ــة غــر م ــرت الحكوم ــى اضطُ ــم حت ــوف منه ــات الأل ــع مئ عــى تجمُّ

ــن  ين م ــا للمســتجدِّ ــة، لتفســح مكانً ــد طغم ــة بع ــة، طغم ــم بالجمل إعتاقه

أسرى الحــروب والجنــاة، والعصــاة الثائريــن عــى الحكــم الأعــى. ومــع أنهــم 

ملــك الأمــة المشــاع فهــم يعيشــون في العائلــة كوضيــع أفرادهــا، ولــكل عبــد 

أن يعُتَــق بعــد ســنِّ الســبعين، ولكــنَّ كثريــن كانــوا يأبـَـوْن الحريــة لتعلُّقهــم 

ــاد  ــة في الأعي ــة والأبَُّه ــتعملوا إلا للزين ــم يسُ ــوريا فل ــا في منش ــم. أمَّ بمواليه

ــل  ــرقِّ بالعم ــة إلى ال ــم تدرَّجــت العبودي ــالات الرســمية. ثُ ــة والاحتف القومي

ــه في الغــرب. ــف عن ــكان التطــور الاجتماعــي في الصــين غــر متخلِّ الحــر؛ ف

ق أن اليهــود »شــعب اللــه الخــاص« كانــوا يمتلكــون بعضهــم بعضًــا؟  أتصــدِّ

ــر  ــا غ ــوام، أمَّ ــتة أع ــودي س ــم اليه ــتعباد أخيه ــم اس ــح له ــة تبي إن الريع

ــم  ــا قوله ــل يوحن ــا ورد في إنجي ــم م ــوت. ولا يفُهَ ــى الم ــدٌ حت ــودي فعب اليه

للمســيح »نحــن لم نســتعبد لأحــد قــط.« وهــم خاضعــون يومــذاك لاحتــال 

الرومــاني، وقــد بيعــوا في أســواق أورشــليم، واســتبعد ســلمنر عــرة أســباط 

منهــم، وظــل ســبطان آخــران في قيــود أهــل بابــل ســبعين عامًــا. وقــد جاهــروا 
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ــل  ــن يجه ــاد. وم ــرات في أرض الميع ــبع م ــتعُبدوا س ــم اس ــم بأنه في كتاباته

ــول  ــه وقب ــع كل حقوق ــة عــدس، أي بي ــوب بأكل ــه ليعق ــع عيســو بكوريت بي
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بســيادتهم وعظمتهــم هفــوة الســلف الجائــع. وقــد بــاع بنــو يعقــوب أخاهــم 
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ــولا  ــم ل ــقَ سراحه ــن ليُطل ــرق. ولم يك ــر إلى ال ــم الأم ــى به ــا ذووه فانته إليه

يــت. عــى أن العبوديــة عندهــم أخــفُّ منهــا  الضربــات العــر الذائعــة الصِّ

ــة فيحفظــان  ــة والرعاي ــادل الأمان ــد والمــولى تب ــين العب ــرى ب ــد غرهــم. ت عن

الســبت ســويًّا، وللعبــد أن يتــزوَّج وينُشــئ عائلتــه وحريتــه ميســورة بالمــال. 

ــإذا انقضــت الســنة السادســة  ــل، وإن جرحــه أعتقــه، ف ــه مــولاه يقُت إن قتَلََ

م إلى قضــاة الشــعب فثقبــوا أذنــه عنــد بــاب ســيده.  ــدِّ ر قُ ورفــض أن يتحــرَّ

ولقــد كان ثقــب الآذان رمــزاً للعبوديــة عنــد شــعوب كثــرة. أفتعجــنَْ بعــد 

رِّ  ــدُّ ــد ال ــن فرائ ــنَّ م ــعُّ في آذانك ــا يش ــت م ــا أذري ــيداتي، إذا أن ــا س ــذا ي ه

ق في  ل منهــا مــن الحجــار الكريمــة وغــر الكريمــة، لأحُــدِّ والجوهــر ومــا تهــدَّ

ــا الأخــرى، وإن كفيتــه عــار الأقــراط؟ إني  ه أذني أن ذلــك الثقــب الــذي يشــوِّ

ــه عندكــنَّ وألمســه فيَّ مبتســمةً خجــي. لأتأمل

***

حمــل الفينيقيــون نظــام العبوديــة مــع مــا حملــوه مــن الأنظمــة والعــادات 

إلى اليونــان فجــرى هــؤلاء عليــه، وكان العبيــد عندهــم أنواعًــا: نســاءً 

وســائر  الجيــش  وخدمــة  والزراعــة  للفاحــة  ورجــالًا  البيــت،  لخدمــة 

ــات  ون المركب ــدُّ ــوف ويعُ ــون الضي ــين يكرم ــةً متأنِّق ــنة، وصبي ــمال الخش الأع
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ويرافقــون ابــن مولاهــم في تنزُّهــه وجولانــه، ويشــاطرونه دروســه وألعابــه، 

ــوا  كأنَّهــم المماليــك الصغــار في بعــض البيــوت الرقيــة. عوملــوا برفــق فأحبُّ

مواليَهــم، إن غــاب أحدهــم يومًــا تألَّمــوا لفراقــه وانتظــروه باكــين، وإن عــاد 

أقبلــوا يلثمــون يديــه ووجهــه فرحــين، وإذا اكتســبوا ثقتــه بحســن ســلوكهم 

ــة.  ــده مكان ــم عن ــئونه وأناله ــه وش ــم في مال ــق يده ــم أطل ــة عقله ورجاح

رون الأعــمال اليدويــة، حتــى  قــد يكــون ســبب ذلــك أن اليونــان كانــوا يقــدِّ

ــن  ــال إن الحدادي ــة مــن الأبطــال، وق إن هومــرس ذكــر العــمال عــى مقرب

والمهندســين والنجاريــن كانــوا يدُعــون مــع الأطبــاء والعرافــين والشــعراء إلى 

ــن  ــودة م ــر المول ــل توي ــرارًا، مث ــرات أح ــاء الأس ــوك. وكان أبن ــة المل ضياف

أســرة؛ لم يكــن مــن فــرق بينــه وبــين أخيــه أجاكــس )المولــود مــن حــرَّة( ابــن 

ــلأسر  ــوم عرضــة ل ــكات كل ي ــوك والمل ــك أجــين. ولا عجــب والمل ــون مل تام

والاســتعباد. مقــدورٌ لم ينــجُ منــه ولا الآلهــة؛ إذ إن البــر أسروا أبولــون 

ونبطــون وڤولــكان ومــارس، فامتثــل هــؤلاء الآلهــة وخدمــوا صامتــين حتــى 

ــد القــدر. رفقــتْ بهــم ي

ــك  ــا مل ــد هن تهم. العبي ــدَّ ــع ش ــة بطاب ــوا العبودي ــبارطيون فطبع ــا الإس أمَّ

رون لباهــظ الأعــمال برامــة  ــات، ويسُــخَّ ــود الحيوان الجمهــور يلبســون جل

عســكرية، ويسُــكَرون إلى درجــة العربــدة وفقَْــد الشــعور لــرى الأحــرار 

ــا.  ــر ويأنفونه ــدر الشــارب فيُعرضــون عــن الخم ــن ق ــراب م ــم يحــطُّ ال ك

نحــن تضُحكنــا حكايــة جحــا الــذي أرســل ابنــه يســتقي مــاءً فأوصــاه أن لا 

ــد  ــا، فاعــترض الجــار لأن الول ــا مبرحً ــه ضربً ــق وضرب يكــر الجــرَّة في الطري

ــا:  ــاب جح ــب، فأج ــب الذن ــل أن يرتك ــت وقب ــادر البي ــل أن يغ ــب قب عوق
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ــا:  ــاب جح ــب، فأج ــب الذن ــل أن يرتك ــت وقب ــادر البي ــل أن يغ ــب قب عوق
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»ومــا نفْــع الــضرب بعــد كــر الجــرَّة؟« كذلــك اعتــاد أهــل إســبارطة ضرب 

ــا لا لإثــم جَنَــوْا، وإنمــا ليذكــروا دوامًــا أنهــم عبيــد أقــلُّ مــا  العبيــد ضربـًـا عامًّ

ــة فيَقتلــون القــويَّ  دهــم الســياط. ويحظــر عليهــم حتــى القــوة البدني يتهدَّ

ــارات  ــرة الانتص ه. وك ــوَّ ــف نم ــه لم يوقِ ــة لأن ــولاه ضريب ــؤدِّي م ــم، أو ي منه

ـق كان يضاعــف عددهــم عــى عــدد  والفتوحــات مــورد عبوديــة متدفّـِ

ــا مــن شرِّهــم.  ــك بهــم بأســاليب مختلفــة تخلُّصً ــا؛ فيُفتَ المــوالي ســبعًا أحيانً

وروى ثوســديدس — أعظــم مؤرِّخــي اليونــان — أن المــوالَي ســألوا عبيدهــم 

ــام  ــم، فق ــكيمةً ليعتقوه ــوى ش ــا والأق ــم بأسً ــد بينه ــين الأش ــن الألف ــرَّة ع م

العبيــد بانتخــاب ذَينِْــكَ الألفــين، وتناولهــم الســادة فــزاروا بهــم الهيــاكل ثـُـم 

ــر. ــدْ يظهــر لهــم مــن أث ــوْا ولم يعَُ اختفَ

ــت  ــورة جعل ــن ث ــم م ــبارطة! وك ــداء إس ــع أع ــد م ــف للعبي ــن تحال ــم م وك

الســادة في خطــر مقيــم! وقــد تلظلظــوا مــرَّة وكان تهديدهــم مخيفًــا 

ــم  ــم دريماكــس، ثُ ــة والمســاومة مــع الزعي ــب الهدن ــر الأحــرار إلى طل فاضطُ

ــوا  ــم وأقام ــوار هياجه ــتأنف الث ــاق؛ فاس ــد الاتف ــد عق ــوه بع ــادوا فاغتال ع

ــا جعلــوا عليــه هــذه الكلــمات »إلى البطــل المحســن«. ويقــال إن  ــه مذبحً ل

ــوالي  ــين الم ــورة — ب ــب ث ــاق — عق ــييده إلى اتف ــود تش ــس يع ــكل أفس هي

ــع  ــد في جمي ــل العبي ــات وتدخُّ ــل والاضطراب ــك القاق ــدَ أن تل ــد. بيَْ والعبي

الأعــمال بالتدريــج قضــت عــى الجمهوريــات اليونانيــة وهيَّــأت البــاد 

ــاني. ــح الروم للفت

ــدوا إلى  ــبارطيين فعم ــد الإس ــا عن ــان به ــد الروم ــم عن ــبه حالته ــا كان أش وم

العصيــان والحــروب، وكادت حــرب إســبارطقس تــؤدِّي إلى خــراب رومــا لــولا 
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ــة. ــا عــى اســم رومــا الممقوت قتــل العبــد الزعيــم الــذي قــى مجدفً

ــع  ــد يتعاطــون جمي ــر الفاســفة، فأخــذ العبي ــر تحــت تأث جــاء دور التحري

ت لهــم المناصــب السياســية؛ فارتفــع بعضهــم ارتفاعًــا  أعــمال التجــارة وتيــرَّ

الــذي حــرَّض  الإمبراطــور كلوديــس  نارشيســس مستشــار  عظيــمًا مثــل 

ــل  ــل الإمبراطــورة مســالينا. واشــتهُر آخــرون بالشــعر والفلســفة مث عــى قت

ــوف  ــس الفيلس ــيو، وإبكتت ــاعر هوراتس ــزلي، والش ــاعر اله ــيوس الش ترانتس

ــات  ــت الدرج ــد هبط ــة العبي ــتْ مكان ــما عَلَ ــت كل ــم. وكان ــي وغره الرواق

ــون  ــا يرم ــاواة وإنم ــاواة للمس ــون المس ــوا يطلب ــك لم يكون ــا؛ إذ إن أولئ العلي

ــدًا. ــم عبي ــوالي له ــي الم ــا ليصــروا هــم ســادةً ويُم إليه

ــل  ــة ولم ينكروهــا، ب والمدهــش في كل هــذا أن الفاســفة لم يقبِّحــوا العبودي

ــس  ــي، وإبكتت ــس الكلب ــا كديوجن ــن ذاق مرارته ــم م ــع أن منه ــا م أقرُّوه

الســابق ذكــره، وأفاطــون الــذي ظــلَّ أســراً في مــر وصقليــة حتــى فــداه 

أحــد أصدقائــه. وكل مــا امتــاز بــه أفاطــون هــذا أنــه لم يــضرب عبــدَه بيــده؛ 

ــه النفــس ولطَّفــا الشــعور فحمــاه عــى أن  لأن الفلســفة والشــعر رقَّقــا من

ــة في مملوكــه! ــذ العقوب ــوكِل إلى ســواه تنفي يُ

***

ــا  ــت خاله ــي تكيَّف ــطى الت ــرون الوس ــع الق ــا إلى مطل ــوط روم ــا هب يوصلن

ــا. لم تلُــغَ العبوديــة، بــل بالعكــس بقيــت  الطبقــة الســفى تكيُّفًــا خاصًّ

ــا،  ــا بإيطالي ــا، وفي روم ــون بفرنس ــا في لي ــة وله ــدان المختلف ــرةً في البل منت

ــور،  ــرَّت العص ــض. وم ــود والبي ــن الس ــة م ــارة الآدمي ــرة بالتج ــواق عام أس
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ــة. ــا عــى اســم رومــا الممقوت قتــل العبــد الزعيــم الــذي قــى مجدفً

ــع  ــد يتعاطــون جمي ــر الفاســفة، فأخــذ العبي ــر تحــت تأث جــاء دور التحري

ت لهــم المناصــب السياســية؛ فارتفــع بعضهــم ارتفاعًــا  أعــمال التجــارة وتيــرَّ

الــذي حــرَّض  الإمبراطــور كلوديــس  نارشيســس مستشــار  عظيــمًا مثــل 

ــل  ــل الإمبراطــورة مســالينا. واشــتهُر آخــرون بالشــعر والفلســفة مث عــى قت

ــوف  ــس الفيلس ــيو، وإبكتت ــاعر هوراتس ــزلي، والش ــاعر اله ــيوس الش ترانتس

ــات  ــت الدرج ــد هبط ــة العبي ــتْ مكان ــما عَلَ ــت كل ــم. وكان ــي وغره الرواق

ــون  ــا يرم ــاواة وإنم ــاواة للمس ــون المس ــوا يطلب ــك لم يكون ــا؛ إذ إن أولئ العلي

ــدًا. ــم عبي ــوالي له ــي الم ــا ليصــروا هــم ســادةً ويُم إليه

ــل  ــة ولم ينكروهــا، ب والمدهــش في كل هــذا أن الفاســفة لم يقبِّحــوا العبودي

ــس  ــي، وإبكتت ــس الكلب ــا كديوجن ــن ذاق مرارته ــم م ــع أن منه ــا م أقرُّوه

الســابق ذكــره، وأفاطــون الــذي ظــلَّ أســراً في مــر وصقليــة حتــى فــداه 

أحــد أصدقائــه. وكل مــا امتــاز بــه أفاطــون هــذا أنــه لم يــضرب عبــدَه بيــده؛ 

ــه النفــس ولطَّفــا الشــعور فحمــاه عــى أن  لأن الفلســفة والشــعر رقَّقــا من

ــة في مملوكــه! ــذ العقوب ــوكِل إلى ســواه تنفي يُ

***

ــا  ــت خاله ــي تكيَّف ــطى الت ــرون الوس ــع الق ــا إلى مطل ــوط روم ــا هب يوصلن

ــا. لم تلُــغَ العبوديــة، بــل بالعكــس بقيــت  الطبقــة الســفى تكيُّفًــا خاصًّ

ــا،  ــا بإيطالي ــا، وفي روم ــون بفرنس ــا في لي ــة وله ــدان المختلف ــرةً في البل منت

ــور،  ــرَّت العص ــض. وم ــود والبي ــن الس ــة م ــارة الآدمي ــرة بالتج ــواق عام أس
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ــرن الخامــس عــر، ولم  ــة في أواخــر الق ــارة الأمريكي ــس الق فاكتشــف كولمب

يهُمَــل هــذا المرفــق التِّجــاري بــل كانــت لــه أهميتــه، ونظَّــم بعدئــذٍ الإســبان 

ــين. ــين العالم ــا ب ــمًا دقيقً ــان تنظي ــي الإنس ــرة ببن ــون المتاج والبرتغالي

لم تلُــغَ العبوديــة إنمــا امتــازت القــرون الوســطى بشــيوع الــرق المــازم لنظــام 

 Slavery, esclavage الإقطــاع في أنحــاء أوروبــا. لقــد تســايرت العبوديــة

ــما  ــط معناه ــخ، فاختل ــول التاري ــع فص ــرق  Serfdom, servage في جمي وال

والتبســا في اللُّغــات المختلفــة وحَسِــبهما النــاس مترادفــين لمعنًــى واحــد. أمــا 

الفــرق بينهــما فهــو أن العبــد يملكــه ســيِّدٌ وهــو لا يملــك شــيئاً. وأمــا الرقيــق 

ــة  ــة وخدم ــن ضريب ــه م ــه علي ــا يفرض ــل م ــا مقاب ــه أرضً ــيِّدٍ يُملِّك ــك س فمل

وطاعــة قصــوى. العبــد ينُــزغ مــن بلــده وأهلــه ويتبــع ســيِّده المطلــق. أمــا 

دهــا العــادة والمصلحــة؛  الرقيــق فيظــل في ديــار جــدوده وســيادة المــولى تحدِّ

ــر  ــف أن تعُمَّ ــة الري ــن مصلح ــا؟! فم ــل فيه ــد تعم ــع أرض لا ي ــا نف إذ م

الأرض وتنتــج لــه الخــرات، ومــن مصلحــة الرقيــق أن يشــتغل في أرض يحبُّهــا 

ولــه مــن نتاجهــا مــا يكفــي — ولــو بالإجهــاد — لإعالــة بيتــه وأولاده. 

فضــاً عــن أن الإغــارات الخارجيــة وقلــة الأمــن في تلــك الأيــام كانــت تقــي 

ــواع، وظــل  ــه أن ــرق في ذات ــماء بحــماه. وال ــم والاحت ــماء إلى ســيد عظي بالانت

يخــف بالتدريــج خــال الزمــن حتــى فقََــدَ في فرنســا صفتــه السياســية وصــار 

ــة،  ــزة الاجتماعي ــر المي ــلأشراف غ ــه ل ــقَ من ــك، ولم يب ــر إلى المل ــع الأم مرج

ــاج الشــعب غــر مــرة  ــم والإجحــاف؛ فاهت ــوا منطلقــين في الظل ولكنهــم ظل

ــة، ثُــم زاد واتَّســع في المــرة الأخــرة،  وهــم يقمعــون الهيــاج بقســوة متناهي

ورأى العــالم الطبقــات الاجتماعيــة تمتــزج وتتســاوى عــى دويِّ ســقوط 
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العــروش، وانهيــار جــدران البســتيل، وفصــل أعنــاق الملــوك في ذلــك الزلــزال 

ــورة الفرنســاوية. ــوِّ بالث ــل المدع الهائ

ــل  ــترا، وظ ــذٍ في إنجل ــي قبلئ ــذي كان ألُغ ــترقاق ال ــى الاس ــورة ع ــت الث قض

ــرن  ــان الق ــتعمرة إبَّ ــو مس ــتعمرة تل ــة، وفي مس ــد دول ــة بع ــذَف في دول يحُ

ــم واختبارهــا الشــخي،  ــدروس العــالم القدي ــكا ب المنــرم. واســتفادت أمري

1888. وهتــف  والبرازيــل ســنة  المتحــدة ســنة 18٦٥  الولايــات  فألغتــه 

ــة الإنســانية بفضــل  ــن جبه ــار غُســلت ع ــة الع ــاء أن لطخ ــاب والخطب الكتَّ

ــترا. ــري إنجل ــة مفكِّ ــاوية وهِم ــورة الفرنس الث

ــن  ــان م ــان للإنس ــاك الإنس ــوم — أن امت ــاء الي ــن أبن ــا — نح ــل إلين يخُيَّ

خصائــص الزمــن الخــرافي، مــع أننــا نعلــم أن النفــوس كانــت تحُــى في عقــود 

ــب، وأنَّ  ــد قري ــذ عه ــة من ــل وآلات الفاح ــم والخي ــع الغن ــان م ــع بلبن البي

ــكان  ــد الأمــس ارتفعــت إلى أوج الحكــم ف ــك المؤلَّفــة مــن عبي ــة الممالي دول

لهــا جيــش مــن العبيــد الغربــاء، ثـُـم جــاء نابليــون الــرق محمــد عــي باشــا 

ــا مــن  ــة أو فــرق بأكمله ــه فرق ــراً من ــا كب ــم جيشً ــا عــى أمرهــا، ونظَّ فغلبه

ه جيلنــا، وهــي مــن  الســود النوبيــين، وكادت المتاجــرة بزنــوج أفريقيــا تشــوِّ

ــا هــي  ــن، ولا جريمــة تبرِّرهــا، وم ــواع الاســتعباد؛ إذ لا أسر، ولا دي أفظــع أن

غــر اقتنــاص البــر للبــر طمعًــا بالمــال، لــولا أن مطاردتهــا واكتســاحها مــن 

ــا العظمــى. ــه بريطاني أشرف مــا تفاخــر ب

تـُـرى، ألم يكــن للنرانيــة والإســام مــن أثــر في القلــوب لتحملهــا عــى 

الرحمــة والعطــف؟ لا شــك في تأثــر الديــن أيًّــا كان، وإذا أحُصيــت العوامــل 



48

العــروش، وانهيــار جــدران البســتيل، وفصــل أعنــاق الملــوك في ذلــك الزلــزال 

ــورة الفرنســاوية. ــوِّ بالث ــل المدع الهائ

ــل  ــترا، وظ ــذٍ في إنجل ــي قبلئ ــذي كان ألُغ ــترقاق ال ــى الاس ــورة ع ــت الث قض

ــرن  ــان الق ــتعمرة إبَّ ــو مس ــتعمرة تل ــة، وفي مس ــد دول ــة بع ــذَف في دول يحُ

ــم واختبارهــا الشــخي،  ــدروس العــالم القدي ــكا ب المنــرم. واســتفادت أمري

1888. وهتــف  والبرازيــل ســنة  المتحــدة ســنة 18٦٥  الولايــات  فألغتــه 

ــة الإنســانية بفضــل  ــن جبه ــار غُســلت ع ــة الع ــاء أن لطخ ــاب والخطب الكتَّ

ــترا. ــري إنجل ــة مفكِّ ــاوية وهِم ــورة الفرنس الث

ــن  ــان م ــان للإنس ــاك الإنس ــوم — أن امت ــاء الي ــن أبن ــا — نح ــل إلين يخُيَّ

خصائــص الزمــن الخــرافي، مــع أننــا نعلــم أن النفــوس كانــت تحُــى في عقــود 

ــب، وأنَّ  ــد قري ــذ عه ــة من ــل وآلات الفاح ــم والخي ــع الغن ــان م ــع بلبن البي

ــكان  ــد الأمــس ارتفعــت إلى أوج الحكــم ف ــك المؤلَّفــة مــن عبي ــة الممالي دول

لهــا جيــش مــن العبيــد الغربــاء، ثـُـم جــاء نابليــون الــرق محمــد عــي باشــا 

ــا مــن  ــة أو فــرق بأكمله ــه فرق ــراً من ــا كب ــم جيشً ــا عــى أمرهــا، ونظَّ فغلبه

ه جيلنــا، وهــي مــن  الســود النوبيــين، وكادت المتاجــرة بزنــوج أفريقيــا تشــوِّ

ــا هــي  ــن، ولا جريمــة تبرِّرهــا، وم ــواع الاســتعباد؛ إذ لا أسر، ولا دي أفظــع أن

غــر اقتنــاص البــر للبــر طمعًــا بالمــال، لــولا أن مطاردتهــا واكتســاحها مــن 

ــا العظمــى. ــه بريطاني أشرف مــا تفاخــر ب

تـُـرى، ألم يكــن للنرانيــة والإســام مــن أثــر في القلــوب لتحملهــا عــى 

الرحمــة والعطــف؟ لا شــك في تأثــر الديــن أيًّــا كان، وإذا أحُصيــت العوامــل 



49

الكــبرى كان الديــن في مقدمتهــا لتكييــف النُّفــوس. وقــد انتقــى الســيد 
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ــه في  ــم بمثل ــه العظي ــه يدعــون. وعــزَّز مذهب ــاء الل ــع أبن الأعــداء؛ لأن الجمي
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ــن  ــى أن الدي ــةً. ع ــاً وتعزي ــوب أم ــلأ القل ــه وم ــل فعل ــالات؛ ففع والاحتف

المســيحي أقــرب إلى النظريــات، وعــى نقيضــه الإســام؛ فإنــه نظــري وعمــي 

ــا  ــا أيمَّ ــه لطَّفه ــا ولكن ــبقتهْ فاقتبله ــعوب س ــد ش ــة عن ــد العبودي ــا؛ وج معً

ــة أوصى  ــه الحكيم ــة ونصائح ــه العالي ــن تعاليم ــة م ــى مقرب ــف، وع تلطي

عيــف والرقيــق، وكان الطائــع الأول النبــيَّ العــربيَّ ذاتــه الــذي  باليتيــم والضَّ

بــى عبــدَه الميِّــت كــما يبــي الكريــم صديقًــا عزيــزاً؛ فكانــت حالــة العبــد في 

ــا الإعتــاق والدعــوة إليــه فمِــن  ــد مــن أحســن حــالات أمثالــه. أمَّ ديــن محمَّ

ــخ الإســام. أمجــد صفحــات تاري

ــو  ــوده، ول ــف في قي ــس رسُ ــل بائ ــم رج ــة برس ــوِّرون إلى العبودي ــز المص يرم

ــرات.  ــدة م ــرة وهــي عب ــدٌ م ــزاً. الرجــل عب ــرأة رم ــر الم ــا كان غ ــوا م أنصف

قيمــة الرجــل في اســتقاله النفــي وطموحــه إلى بعيــد الغايــات. والمــرأة إن 

هــي أبــدت ميــاً إلى الانعتــاق مــن الأوهــام القديمــة والتحريــر مــن العــادات 

ــك لأنهــم  ــا؛ ذل ــر الرؤي ــال في دوائ ــا كفــرد شــاذ أو كخي ــر إليه ــرة نظُِ المتحجِّ

اعتــادوا اســتبعادها ليــس بالجــور والضغــط والتعذيــب فقــط، بــل باللُّطــف 

والتدليــل والتحّبُّــب. وإلاَّ فــماذا تعنــي هــذه الحــيُّ وهــذه الجواهــر؟ 

ــاء  ــوام؟ النس ــة الق ــه وماح ــمال الوج ــعراء بج ــي الش ــي تغنِّ ــاذا يعن ــل م ب

ــاً  ــرن قلي ــو تفَكَّ ، ول ــنَّ ــات لجماله ــنَّ محبوب ــن دلالًا أن يكَُ ــكينات يته المس
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ــة  ــى الأنثوي ، حت ــنَّ ــع قواه ــر لجمي ــى التحق ــن معن ــك م ــا في ذل ــن م لأدرك

م إليهــنَّ رجــل بامتــداح حُســنهنَّ وحــده لرفضُنَــه  نفســها، ولكفــى أن يتقــدَّ

ــق —  ــي والتملُّ ــال والح ــترَينَْ بالم ــد أن يشُ ــائي بع ــنَّ ال ــؤلاء ه ــا. وه زوجً

ــأةً  ــن فج ــه — ينبري ــرِّضَ عن ــة وال ــر العبودي ــول ن ــى ســكوتهنَّ قب ــد عن وق

مطالبــاتٍ بحقوقهــنَّ مناديــاتٍ بالاســتقال والتحريــر. وأنــا التــي أكتــب هــذا 

ــه  ــك ولا أزيح ــه وأضح ــر إلي ــه، فأنظ ــوارٌ دار حول ــاعدي س ــوك الآن س يش

ــي. لقــد توارثــت النســاء حمــل القيــود في صــورة الحــيِّ حتــى عشــقتها،  عنِّ

إن هــي لم تثُقــل حركتهــنَّ لغــرضٍ مــا وضعــن مكانهــا مــا يشــر إليهــا لغــر 

ســبب.

تشــكون مــن زواج هــذا العــر وتســتصغرون الــذي يتــزوَّج البائنــة ويقبــل 

ــن  ــا. ولك ــا بائنته ــل معه ــرأة ويقب ــزوَّج الم ــن أن يت ــدلًا م ــا، ب ــا معه صاحبته

ــرأة  ــاء شراء الم ــراً؟ إذا ش ــل مه ــه الرج ــؤدِّي في ــن زواج ي ــع م ــه أفظ أتظنون

زوجهــا فكيــف يحســن ابتيــاع الرجــل زوجتــه؟ الــزواج عقــد اجتماعــي يــأتي 

ــخصية؛  ــاءة الش ــال والكف ــوي: الم ــي ومعن ــال ح ــرأس م ــكان ب ــه الري في

لهــا لأنْ تكــون  فالمــال يجعــل المــرأة مثيلــة الرجــل، والكفــاءة الشــخصية تؤهِّ

ــين —  ــين المتطرف ــم النظري ــون — أنت ــةً. تزعم ــا محبوب ــبرةً وإم ــةً معت زوج

ــاده! ألا  ه واجته ــدِّ ــى ج ــكل ع ــيط يتَّ ــل نش ــعاد رج ــي لإس ــا تكف أن صفاته

ــات  ــد ووي ــن نك ــاك م ــا هن ــى م ــوا ع ــة وقِف ــكل أسرار العائل ــوا هي فادخل

أصلهــا فقــر عائلــة المــرأة! لا أنكــر أن الكفــاءة الشــخصية تفــوق المــال 

أهميــةً، وأن المــال لا يــدوم إلا حيــث تكــون الكفــاءة، ولكــن أواثقــون أنتــم 

ــه؟  ــوده أو بعض ــاج جه ــس نت ــا ولا تختل ــف زوجه ــرأة تنص ــن أن كل ام م
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أبيُّ النفــس يخــاف أن تســتعبده المــرأة الغنيــة، فهــل هــو للفقــرة أقــلُّ 

ــر  ــد اليــوم كعبيــد الأمــس ليــس أمامهــم للتحري ، فعبي اســتعبادًا؟ وعــى كلٍّ

ــاءة الشــخصية. ــال والكف ــين: الم ــكَ الســبيلين القديم ــر ذَينِْ ــبيل غ ــن س م

***

هــذه هــي الخطــوط الكــبرى في خريطــة العبوديــة التاريخيــة، فرغــتُ مــن 

ــن  ــع بمحاس ــف يتمتَّ ــل ووق ــت جب ــن تح ــذ م ــن نف ــراحِ مَ ــا بان تعداده

ــاض. الري

لقــد اتفقــوا عــى أن العبوديــة كانــت وانقضــت، وأظنُّنــي كتبــتُ منــذ هنيهــة 

أن عرنــا يفخــر بإلغــاء متاجــرة الإنســان بالإنســان، وقــد اســتجمعت فكــري 

ــع  ــتْ في حافظتــي جمي ــا فتململ ــم جانبً للمــرَّة الأخــرة قبــل أن ألُقــيَ بالقل

ت عــن  معــاني الأسى، ورأيــت أشــباح الــذل متجمهــرةً في رحــاب خيــالي، كــرَّ

ت بمخالبهــا نحــوي لتفترســني، جيــش عرمــرم مــن أرواح  دني، ومــدَّ أنيابهــا تهــدَّ

ــاء  ــن أحي ــا: »نح ــوداء صارخً ــه الس ــق بأجنحت ــذ يصُفِّ ــرق أخ ــة وال العبودي

نتــألم فكيــف تذكريــن المــوتى وتنســيننا؟« فدنــوت مــن جماعــة وقلــت: »مــن 

أنتــم؟« فصاحــوا: »نحــن نــزلاء الليمانــات وضحايــا الأشــغال الشــاقَّة، أحجــار 

الصــوان تحنــي ظهورنــا، وأزيــز الســياط يمــزق أجســامنا، مــا نحــن إلا عبيــد 

ــم في  ــم؟ لقــد سرت ــاءه شرَّك ــماع أبن ــف يكفــي الاجت ــت: »وكي إســبارطة.« قل

وســطه فكانــت الجرائــم منكــم بعــداد الخطــوات.« فتنهَّــدوا وقالــوا — 

وتنهُّدهــم وكامهــم مقذوفــات براكــين: »مــا نحــن إلا عبيــد إســبارطة.«

ــه  ــرقَ يقطــر مــن ذرات وجه ــى يشــتغل والعَ وسِرتُ نحــو جمــع آخــر انحن
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فــرخ: »نحــن الشــعوب المغلوبــة، ومــا غرامــة الحــرب إلا رقُّ القــرون 

ــماَّ  ــرون ع ــن وســيلة أخــرى ليســتعيض الظاف ــت: »وهــل م الوســطى.« فقل

خــروه مــن مــال ورجــال؟« فهــزُّوا أكتافهــم وانحنَــوْا عــى الأرض متظلِّمــين: 

ــرون الوســطى.« ــذا إلا رقُّ الق ــا ه »م

ــت  ــت لاقي ه ــرى، وأنىَّ توجَّ ــرى وإلى أخ ــرى، وإلى أخ ــة أخ ــتُ إلى جه ل وتحوَّ

ــة  ــا الأجنح ــم فوقه ــل، وتخي ــم والعوي ــا التظل ــن صدوره ــث م ــا ينبع أقوامً

الســوداء. رجــال ونســاء، شــيوخ وأطفــال، مــرون ومعدومــون، عبيــد الوراثــة، 

وعبيــد العاهــات، وعبيــد الأمــراض، وعبيــد الجهــل، وعبيــد الأوهــام، وعبيــد 

ــد  ــرور، وعبي ــد الغ ــاء الإنســاني، وعبي ــد الحي ــد الحاجــة، وعبي الطمــع، وعبي

ــاء؛  ــد الغرب ــاء، وعبي ــد الأبن ــل، وعبي ــد الأه ــد، وعبي ــد الحس ــذب، وعبي الك

ــكواهم  ــر ش ــرَّارة، وهدي ــل الج ــة كالجحاف ــن كل ناحي ــا م ــون جميعً يزحف

أنتــم؟«  أنتــم، مــن  العُبــاب المتاطــم؛ فرخــت جزعًــا: »مــن  كهديــر 

ــوا  ــاضي والحــاضر والمســتقبل — أجاب ــد الم ــد، عبي ــع العبي ــد — جمي والعبي

ــت  ــد ألُغي ! لق ، كاَّ ــت: »كاَّ ــة!« قل ــة الدائم ــب: »نحــن العبودي كجــوق رهي

العبوديــة وأنتــم أحــرار، ارفعــوا أيديكَــم لا ساســل فيهــا! حرِّكــوا أقدامكــم 

ــة هــولًا،  ــود أقــل رمــوز العبودي ــوا: »الساســل والقي ــا!« فقال ــود تثُقله لا قي

القيــود في دمائنــا وأهلنــا وأوطاننــا، القيــود في رغباتنــا وحاجاتنــا، القيــود في 

بريَّتنــا.« فرخــت بمــلء صــوتي: »أقــول لكــم أنتــم أحــرار ولا عبوديــة في 

القــرن العريــن!« فقالــوا: »إذا مُحيــت مــن العبوديــة صــورةٌ رسُــمت أخــرى؛ 

لأن أصــل العبوديــة بــاقٍ عــى كــرِّ الدهــور، نحــن العبوديــة الدائمــة، نحــن 

ــرواسي.« ــد أقــدام ال فــة عن ــاة المجوَّ ــة الحي أودي
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واختفــت الجماهــر في لحظــة فوجدتنُــي مقلِّبــة صحائــف هــذا الفصــل، وقــد 

ــض  ــا النقي ــة وضعه ــب الطبيع ــن عجائ ــتهال »م ــمات الاس ــرأ كل ــتُ أق وقف

بجــوار النقيــض … مــا أقامــت ارتفاعًــا إلا أوســعتْ تخومــه تجويفًــا …«
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الديمقراطية

ــوان  ــين الحي ــدْ ب ــي تج ــخ الطبيع ــول التاري ــن فص ــئتَ م ــا ش ــتعرضْ م اس

أو  يــةً  النبــات والنبــات مقاتلــةً سرِّ ـردةً، وبــين  والحيــوان مصارعــةً مطّـَ

علنيــةً بــا تباطــؤ ولا مهادنــة. ومثلهــا في تاريــخ علــم طبقــات الأرض؛ فهنــا 

الصخــور والمعــادن تتزايــد وتتناقــص، وهنــاك تراجعــت الأمــواج في محيطهــا 

فاســتحالت أرضٌ غــارت تحــت تقلُّــب الأواذيِّ مدينــةً آهلــةً. ومثلهــا في تاريــخ 

ن عــوالم وتــزول عــوالم. وليــس التاريــخ البــري ليختلــف  الفلــك حيــث تتكــوَّ

ــل  ــات بالعق ــائر الكائن ــاز عــى س ــر أن الإنســان يمت ــخ. غ ــك التواري ــن تل ع

والغريــزة الاجتماعيــة؛ فهــو يطبــع كل مــا يقتحــم مــن خطــر، ويشُــهر مــن 

ــماَّ كان تنــازع القــوى  حــرب، ويركــب مــن هــول بطابــع هاتــين الميزتــين. ولَ

ــم  ــت نظُ ــوب كان ــوط المغل ــب وهب ــود الغال ــا بصع ــي دوامً ــة ينته الطبيعي

ــاض. ــاع وانخف ــدًا في ارتف ــه أب ــه وأحزاب الإنســان ومبادئ

لم يهتــدِ زعــماء الإصــاح إلى أنظمــة سياســية غــر الثاثــة التــي ذكرهــا 

الفــرد، والأرســتقراطية أو حكومــة  أرســطو، وهــي: الملكيــة أو حكومــة 

ــة المتأخــرة  ــت المدني ــن دان ــة الشــعب. ول ــة أو حكوم ــل، والديمقراطي الأماث

بالديمقراطيــة فــإن جُــلَّ المدنيــات المتقدمــة — إن لم يكــن كلُّهــا — نمــا 

ــال  ــرازح تحــت أثق ــة. ألَِأنََّ الشــعب ال ــوارى في حضــن الملكي ــم ت وترعــرع ثُ

العبوديــة كان في غيابــات جهلــه مدفونـًـا؟ ألَِأنََّ تلــك المدنيــات شرقيــة، 

وشــعوب المنطقــة الحــارَّة أقــرب إلى الملكيــة لميلهــم إلى عــدم التفكــر 

وتثاقلهــم عــن حمــل المســئولية — كــما يزعــم المؤرخــون؟ ألَِأنََّ الأمــة 

ــم  ــاصر إلى معلِّ ــل والق ــاجَ الطِّف ــيدٍ احتي ــاج إلى س ــدائي تحت ــا الابت في دوره

56

ومرشــد؟ ليــس البــتُّ بالأمــر الميســور، وإنمــا مــا يتحتَّــم البــتُّ فيــه — بعــد 

نظــرة سريعــة في المدنيــات البعيــدة — هــو أن الشــعوب لم تكــن عقيمــةً في 

ظِــل الملكيــة بــل أنتجــت مــا لا نــزال نســتفيد منــه حتــى في هــذه العصــور 

ــل. ــداع المتواص ــور الإب — عص

نــت في عهــد ســتٍّ وعريــن أسرةً مالكــةً يــوم  فمدنيــة مــر العظيمــة تكوَّ

ذهــا، ويســهر عــى الراحــة  ــين وينُفِّ ــا يســنُّ القوان ــون ســيدًا مطلقً كان فرع

والأمــن، ويســعى في تنظيــم البــاد وتجميلهــا، وإليــه مرجــع الأمــور الدينيــة 

ــا نعُجــب  ــا؛ فأســفرت تلــك الحضــارة الســحيقة عــماَّ مــا زلن والمدنيــة جميعً

بــه ونســتوحيه مــن بدائــعَ هندســية، وفنــون إداريــة، وفلســفة روحانيــة.

أمــا الحضــارة الكلدانيــة الآشــورية، فكانــت عظيمــةً في هندســتها عظمتهَــا في 

علمهــا؛ لأنهــا — مــع تلــك الأســوار الضخمــة، والأبنيــة الفخمــة، والحدائــق 

المعلَّقــة المحســوبة مــن العجائــب الســبع في القــدم — جــاءت بفنــون 

الحــرب ومــا يتبعهــا مــن تدريــب الجيــوش، وحفــر الخنــادق، وخــدِّ الأراضي، 

ــدام  ــي، وإع ــر النظام ــاليب التدم ــاع، وأس ــوم والدف ــات الهج ــتراع مركب واخ

ــن  ــةً م ــت عاكف ــة، وكان ــن جه ــذا م ــلحة؛ ه ــدات والأس ــل المع الأسرى، ونق

ــن العقــي، والبحــث الفكــري، فوضعــت القواعــد  جهــة أخــرى عــى التمري

ــن الأولى،  ــس والموازي ــل والمقايي ــك، وأوجــدت المكايي ــوم الحســاب والفل لعل

وميَّــزت بــين الســيارات والثوابــت، وأحصــت كســوفات الشــمس وخســوفات 

ــا باســمها، ووقَّتــت  يَة كاًّ مــن عاماته ــبروج مُســمِّ ــرة ال القمــر، وعيَّنــت دائ

ــي وضعــت أصــول  أجــزاء الســنة، واخترعــت الســاعة الشمســية، وهــي الت
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ومرشــد؟ ليــس البــتُّ بالأمــر الميســور، وإنمــا مــا يتحتَّــم البــتُّ فيــه — بعــد 

نظــرة سريعــة في المدنيــات البعيــدة — هــو أن الشــعوب لم تكــن عقيمــةً في 

ظِــل الملكيــة بــل أنتجــت مــا لا نــزال نســتفيد منــه حتــى في هــذه العصــور 

ــل. ــداع المتواص ــور الإب — عص

نــت في عهــد ســتٍّ وعريــن أسرةً مالكــةً يــوم  فمدنيــة مــر العظيمــة تكوَّ

ذهــا، ويســهر عــى الراحــة  ــين وينُفِّ ــا يســنُّ القوان ــون ســيدًا مطلقً كان فرع

والأمــن، ويســعى في تنظيــم البــاد وتجميلهــا، وإليــه مرجــع الأمــور الدينيــة 

ــا نعُجــب  ــا؛ فأســفرت تلــك الحضــارة الســحيقة عــماَّ مــا زلن والمدنيــة جميعً

بــه ونســتوحيه مــن بدائــعَ هندســية، وفنــون إداريــة، وفلســفة روحانيــة.

أمــا الحضــارة الكلدانيــة الآشــورية، فكانــت عظيمــةً في هندســتها عظمتهَــا في 

علمهــا؛ لأنهــا — مــع تلــك الأســوار الضخمــة، والأبنيــة الفخمــة، والحدائــق 

المعلَّقــة المحســوبة مــن العجائــب الســبع في القــدم — جــاءت بفنــون 

الحــرب ومــا يتبعهــا مــن تدريــب الجيــوش، وحفــر الخنــادق، وخــدِّ الأراضي، 

ــدام  ــي، وإع ــر النظام ــاليب التدم ــاع، وأس ــوم والدف ــات الهج ــتراع مركب واخ

ــن  ــةً م ــت عاكف ــة، وكان ــن جه ــذا م ــلحة؛ ه ــدات والأس ــل المع الأسرى، ونق

ــن العقــي، والبحــث الفكــري، فوضعــت القواعــد  جهــة أخــرى عــى التمري

ــن الأولى،  ــس والموازي ــل والمقايي ــك، وأوجــدت المكايي ــوم الحســاب والفل لعل

وميَّــزت بــين الســيارات والثوابــت، وأحصــت كســوفات الشــمس وخســوفات 

ــا باســمها، ووقَّتــت  يَة كاًّ مــن عاماته ــبروج مُســمِّ ــرة ال القمــر، وعيَّنــت دائ

ــي وضعــت أصــول  أجــزاء الســنة، واخترعــت الســاعة الشمســية، وهــي الت
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ــذ  ــم والتعاوي ــب التعازي ــع الســعد والنحــس، وتركي ــم، وكشــف طوال التنجي

ــرام. ــر الغ ــل وعقاق ــم والحمائ والطاســم والتمائ

أمــا اليهــود فمعــروف مجدهــم الحــربي في عهــد داود ومجدهــم التِّجــاري في 

عهــد ســليمان، فضــاً عــن أنهــم حبــوا العــالم بكتــاب التــوراة الجليــل.

وأحــدث الفينيقيــون فــن ســلك الأبحــر ومــا يجــرُّ إليــه مــن اســتعمار، وتجــارة 

دوليــة، وصناعــة تمــد تلــك التجــارة؛ فأنشَــئوُا المصــارف في الأنحــاء المختلفــة، 

وأذاعــوا مــع مدنيتهــم مدنيــة كل بــاد يرودونهــا، ونــروا مــع مصنوعاتهــم 

ــة  ــة المالي ــاليب المعامل ــة، وأس ــن الهروغليفي ــا م ــي اختزلوه ــة الت الأبجدي

والاقتصاديــة، وعلــم مســك الدفاتــر.

ولـَـماَّ قــام الفُــرسْ يبســطون شــوكتهم عــى العــالم الرقــي ويخُضِعــون 

الشــعوب المغلوبــة لصولجــان ملكهــم، اقتبســوا عــن الأقــوام زبــدة حضاراتهم 

ــة،  ــوم الكلداني ــورية، والعل ــية الآش ــة، والهندس ــين الإدارة المري ــوا ب فجمع

ــعين في التــرف والتكييــف ليطبعــوا تلــك المدنيــة  والبحريــة الفينيقيــة متوسِّ

المختلطــة بطابــع فــارسي. وقــد بــدأ بهــم تأثــر الآريــين — وهــم مــن أصــل 

آري — في التاريــخ المعــروف، وأخــص مــا جــاءوا بــه حكمــة زرادشــت القائلــة 

بحــرب بــين عنــر الخــر أرمــزد، وعنــر الــرِّ أريهــمان؛ حــرب تبقــى إلى 

ــب عنــر الخــر فيعــم النــور والحقيقــة. منتهــى الزمــن حيــث يتغلَّ
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ــل  ــبر قب ــور الأك ــيِّد السُّ ــث شُ ــاً حي ــين مث ــى كالص ــرق الأق ــك في ال كذل

المســيح بأربعــة قــرون، وحُفــرت الترعــة الكــبرى في القــرن التــالي مــماَّ يــدلُّ 

ــا  ــماء« علومً ــن الس ــة »اب ــاء مملك ــرف أبن ــد ع ــة. وق م الهندس ــدُّ ــى تق ع

ــة(  ــوا الحــك )البوصل ــة، واخترع ــم الهيئ ــادئ عل ــة ومب ــةً كالكتاب ــا جمَّ وفنونً

والمطبعــة والبــارود، وتعالــت جــدران معابدهــم في الفضــاء، وكســت الحرائــرُ 

النفيســةُ الرجــالَ منهــم والنســاءَ، وشربــوا الشــاي في فناجــين الصينــي الثمــين 

أيــام كان الغــرب في همجيــة قصــوى. وإذا أخذنــا ببعــض مــا وصــل إلينــا مــن 

ــا أن مبادئهــم الأخاقيــة مــن  كتــاب كنفوشــيوس المدعــو »تشــو-كنج« علمن

ــخ، لا تقــلُّ جــمالًا عــن  ــة واحــترام المــوتى … إل ــادة الآلهــة وحــبِّ العائل عب

ــا. ــادئ المعروفــة لدين أســمى المب

ــما  ــد، ك ــين والهن ــي الص ــع ق.م بمدنيَّتَ ــرن الراب ــان في الق ــرت الياب ــد تأثَّ وق

تأثَّــرت أوروبــا فيــما بعــد بمدنيــة اليونــان والاتــين. وبعــد كفــاح عنيــف بــين 

المــولى والأشراف، يشــبه كفــاح الأرســتقراطية والملكيــة في القــرون الوســطى، 

ــا،  ــة بأكمله ــرب الحديث ــة الغ ــد مدني ــي المتوقِّ ــعب الرق ــك الش ــق ذل اعتن

ــالم  ــار في ع ــاس — يخطــو خطــوات جب ــالم القي ــزم في ع وصــار — وهــو الق

التقــدم والرُّقــي.

ــارلمان.  ــع ش ــطى م ــرون الوس ــدة في الق ــنة العائ ــة حس ــت الملكي ــك كان كذل

ــك،  ــن المل ــة م ــر ملكي ــو أك ــمارك — وه ــع بس ــا م ــيناها إلى أيامن وإذا ماش

ــا في عهــد  ــا أن ألماني ــاني، وجدن ــوم الث ــون — ومــع الإمبراطــور غلي كــما يقول

هــذه القيريــة الحربيــة المطلقــة جــرت خــال نصــف قــرن شــوطاً أجفلــت 

لــه الــدولُ قاطبــةً.



58

ــل  ــبر قب ــور الأك ــيِّد السُّ ــث شُ ــاً حي ــين مث ــى كالص ــرق الأق ــك في ال كذل

المســيح بأربعــة قــرون، وحُفــرت الترعــة الكــبرى في القــرن التــالي مــماَّ يــدلُّ 

ــا  ــماء« علومً ــن الس ــة »اب ــاء مملك ــرف أبن ــد ع ــة. وق م الهندس ــدُّ ــى تق ع

ــة(  ــوا الحــك )البوصل ــة، واخترع ــم الهيئ ــادئ عل ــة ومب ــةً كالكتاب ــا جمَّ وفنونً

والمطبعــة والبــارود، وتعالــت جــدران معابدهــم في الفضــاء، وكســت الحرائــرُ 

النفيســةُ الرجــالَ منهــم والنســاءَ، وشربــوا الشــاي في فناجــين الصينــي الثمــين 

أيــام كان الغــرب في همجيــة قصــوى. وإذا أخذنــا ببعــض مــا وصــل إلينــا مــن 

ــا أن مبادئهــم الأخاقيــة مــن  كتــاب كنفوشــيوس المدعــو »تشــو-كنج« علمن

ــخ، لا تقــلُّ جــمالًا عــن  ــة واحــترام المــوتى … إل ــادة الآلهــة وحــبِّ العائل عب

ــا. ــادئ المعروفــة لدين أســمى المب

ــما  ــد، ك ــين والهن ــي الص ــع ق.م بمدنيَّتَ ــرن الراب ــان في الق ــرت الياب ــد تأثَّ وق

تأثَّــرت أوروبــا فيــما بعــد بمدنيــة اليونــان والاتــين. وبعــد كفــاح عنيــف بــين 

المــولى والأشراف، يشــبه كفــاح الأرســتقراطية والملكيــة في القــرون الوســطى، 

ــا،  ــة بأكمله ــرب الحديث ــة الغ ــد مدني ــي المتوقِّ ــعب الرق ــك الش ــق ذل اعتن

ــالم  ــار في ع ــاس — يخطــو خطــوات جب ــالم القي ــزم في ع وصــار — وهــو الق

التقــدم والرُّقــي.

ــارلمان.  ــع ش ــطى م ــرون الوس ــدة في الق ــنة العائ ــة حس ــت الملكي ــك كان كذل

ــك،  ــن المل ــة م ــر ملكي ــو أك ــمارك — وه ــع بس ــا م ــيناها إلى أيامن وإذا ماش

ــا في عهــد  ــا أن ألماني ــاني، وجدن ــوم الث ــون — ومــع الإمبراطــور غلي كــما يقول

هــذه القيريــة الحربيــة المطلقــة جــرت خــال نصــف قــرن شــوطاً أجفلــت 

لــه الــدولُ قاطبــةً.
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عــى أن بقُــع الظــام الواســعة تحــاذي خيــوط النــور في تاريــخ هاتيــك 

المدنيــات التــي لم تكــن تحَســب لحيــاة الفــرد حســاباً، وإنمــا خلَّــدت بعدهــا 

ــد. ــث العبي ــات وجث ــاء الجماع ــم بدم ــتَروْا عظمته ــخاص اش ــماء أش أس

***

ــت  ــي تناول ــان الت ــاد اليون ــانية في ب ــة الإنس ــص الكرام ــص بصي ــم حصح ثُ

ــوس  ــادس عــى داري ــب ملتي ــد أن تغلَّ ــرس بع ــد الف ــن ي ــس الحضــارة م قب

ــج ســامين؛  ــون، وأغــرق ثمســتوكليس أســطول العجــم في خلي ــرج ماراث في م
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واحــد هــو قيــر. وكــما كان العــالم القديــم شــديد الإعجــاب ببســالة الجيوش 

الرومانيــة، كذلــك كان الإعجــاب بالوحــدة الإمبراطوريــة مــن الشــدة بحيــث 

ــتْ تلــك الوحــدة مثــاً أعــى تنَشُــده الملــوك في العصــور التاليــة؛ فأقــام  بقيَ
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شــارلمان دولتــه عــى منوالهــا، وطمــع نابليــون في إعادتهــا إلى الوجــود بعــد 

كــرِّ العصــور.

شُــطِرتَ دولــة الرومــان في آخــر القــرن الرابــع للمســيح شــطرين: إمبراطوريــة 

الغــرب وعاصمتهــا رومــا، وإمبراطوريــة الــرق وعاصمتهــا بيزنطــة )الآســتانة 

اليــوم(. ولم يطَُــل حتــى تدفَّقــت الشــعوب الآســيوية واشــتركت مــع شــعوبٍ 

والســاف  المغــول  فتبــارى  والمتوســطة،  الرقيــة  أوروبــا  مــن  زحفــت 

والجرمــان في الإغــارة عــى رومــا واكتســاحها وإيســاعها تخريبًــا وتدمــراً زمنًــا 

ــا، وطفقــوا بعدئــذٍ يقتبســون عــادات الأمــم المغلوبــة وقوانينهــا،  يناهــز قرنً

ــا قــام عليــه فيــما بعــد التريــع الإقطاعــي. فألَّفــوا منهــا نظامً

الدوليــة  الوحــدة  نزعتــان:  الوســطى  القــرون  في  السياســةَ  وتجاذبــت 

أو المركزيــة، والتخصيــص القومــي أو الامركزيــة. فمــن قائــل بإخضــاع 

ــع  ــل بتوزي ــن قائ ــة، وم ــة الروماني ــا كالإمبراطوري ــد قيادته ــعوب وتوحي الش

ــي مدنيَّتهــا وفقًــا لمطالبهــا  القيــادة وإطــاق كل أمــة تنظــر في أمورهــا وتنُمِّ

القوميــة وممكناتهــا الطبعيــة. فتغلَّبــت النزعــة الأولى بصــرورة شــارلمان 

ــات  ــإدارة المقاطع ــد إلى الأشراف ب ــذي عه ــو ال ــرب، وه ــى الغ ــورًا ع إمبراط

ــه مرجــع الأحــكام  ــين، عــى أن يكــون إلي ــة مفتِّشــين اختصاصي تحــت مراقب

ــوم  ــةُ الأخــرى ي ــد ذاك النزع ــة. وســادت بع ــور الديني ــى في الأم ــا حت جميعً

ــرن  ــف الق ــردون )في منتص ــدة ف ــة في معاه ــاده الثاث ــة أحف ــم الدول تقاس

التاســع(، التــي أوجــدت كاًّ مــن ممالــك فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا ذات كيــان 

ســياسي مســتقل. ثـُـم تناولهــا النظــام الإقطاعــي في القــرن العــاشر فظلَّــت إلى 

القــرن الثــاني عــر عجاجــة دويــات وإمــارات ودوقيــات وكونتيــات لا عــداد 
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ع  ع بتنــوُّ لهــا، وبــين صاحــب الأرض والرقيــق تبــادل حقــوق وواجبــات تتنــوَّ

الأمزجــة الشــخصية والعــادات المحليــة. والمرجــع النهــائي إلى الملــك الــذي لم 

ــه. ــه غــر إرادة الل تقــم فــوق إرادت

ــة  ــبراءة الملكي ــك ال ــة تل ــم الحديث ــر الأم ــة في صرح تحري ــر الزاوي وكان حج

ــد  ــر، وق ــث ع ــرن الثال ــع الق ــم في مطل ــن ملكه ــز م ــا الإنجلي ــي ناله الت

ــذ الآن  ــوال من ــتتكيَّف الأح ــي س ــتورية الت ــة الدس ــادئ الحري ــم مب منحته

ــرة  ــك الأحــوال أن البراب ــع أقطــار الغــرب. مــن تل فصاعــدًا لتنرهــا في جمي

ــر مــن مجاهلهــم كــما فعلــوا منــذ عــرة قــرون فتدفَّقــت  عــادوا إلى التفجُّ

ســيولهم عــى الــرق والغــرب، واكتســح التــتر فيــما اكتســحوه الدولــة 

ــة  ــاصر الدول ــمى عن ــا أس ــأ إليه ــي كان لج ــة الت ــك الدول ــة — تل البيزنطي

ــن  ــة الكــبرى، وم ــة العالمي ــن هــذه الكارث ــا. وم ــورة وأجمله ــة المقه الروماني

ــرت  ــدة ازده ــارة جدي ــت حض ن ــات تكوَّ ــزاج المدني ــعوب وامت ــاط الش اخت

عــى الأطــال والأنقــاض كــما تنبــت الأزهــار في مياديــن القتــال وعنــد زوايــا 

ــا  ــة إلى إيطالي ــة والفني ــم الفكري ــادوا بكنوزه ــين ع ــور؛ ذاك أن البيزنطي القب

ــاء  ــب في أنح ــا الله ــدَّ منه ــارًا امت ــبَّت ن ــت أن ش ــا لبث ــا شرارةً م ــوا فيه فألق

ــد  ــك هــو عه ــدًا — وذل ــا جدي ــدة وروحً ــاة جدي ــه حي الغــرب؛ فخلقــت في

ــة. ــاث أو النهض الانبع

مــت العلــوم، واكتشــف  انتعشــت الفنــون والآداب، واســتنارت الأفــكار، وتقدَّ

كولمبــس القــارة الأمريكيــة؛ فأدركــت العقــول مــن العــالم صــورةً غــر التــي 

ــماع  ــه وأخــذ الاجت ــرد وأهليَّت ــة الف ــاس إلى كرام ــت الن ــا، والتف رســخت فيه

ــض بمبــادئ تنُــافي مبــادئ الاجتــماع القديــم. وشُــفعت هــذه  الحديــث يتمخَّ
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وغرهــا مــن عنــاصر »النهضــة« بثــورة دينيــة بــدأت في ألمانيــا بزعامــة لوثــر. 

وكانــت تلــك الثــورة ابنــة النهضــة الفكريــة وحليفتهــا إلا أنهــما افترقــا بعــد 

حــين، وتــرَّب الإصــاح الدينــي إلى حيــث لم تصــل النهضــة الفكريــة؛ فكــر 

أتباعــه في ألمانيــا وســويرا وفرنســا واســكتلندا وإنجلــترا. ولــن أنتــج معــارك 

ــود  ــن القي ــه م ــه أطلق ــر لأن ــر الفك ــاعد في تحري ــد س ــة، فق ــة فظيع دموي

ــة  ــك قيم ــمت بذل ــة؛ فس ــفة الديني ــد للفلس ــكان النق ــر إم ــة، وأظه الدهري

الإيمــان نفســه؛ لأن إيمانـًـا يمــنُ ويرســخ بعــد الامتحــان بمحــكِّ النقــد العلمــي 

ــة  ــل والوهــم والتســليم. واخــتراع المطبع ــوم عــى الجه ــانٍ يق ــن إيم خــر م

ــعوب  ــد وش ــد الواح ــل البل ــين أه ــة الآراء ب ا إذاع ــرَّ ــة ي ــهولة الطباع وس

البــاد الأخــرى.

ــرب، وبطــرس  ــاد الغ ــن ب ــا وغرهــا م ــا نظــام الإقطــاع يســود في ألماني وبين

ــة  ــة شرقي ــن مملك ــيا م ــوِّلان الروس ــة يح ــا العظيم ــه كاترين ــبر وخليفت الأك

إلى إمبراطوريــة ذات صبغــة غربيــة؛ إذا بســويرا عاكفــة عــى تحســين 

ــه في  ــع ب ــى التمتُّ ــون ع ــذٍ نابلي ــاعدها بعدئ ــذي س ــوري ال ــا الجمه نظامه

ل دســتورها وتخطــو بــه خطــوة جديــدة في  أكمــل حالاتــه. وإذا بإنجلــترا تعــدِّ

ربــوع الحريــة فلــم تنجــح في ثــورة 1٦48، ولكنَّهــا نجحــت ســنة 1٦88 دون 

ــة  هــدر قطــرة دم واحــدة. وانتهــت المناقشــات السياســية مــع زعــم الملكي

بتنــاول حقوقهــا مــن الألوهيــة، وتفرَّغــت الحكومــة للشــئون الخارجيــة 

فأقامــت هــذه الإمبراطوريــة التــي لا مثيــل لهــا في التاريــخ المثبــوت. وســارت 
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لويــس الرابــع عــر، إلا أن الأهــالَي كانــوا في اســتياء مــن انقســام الأمــة إلى 
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كاهلهــا الضرائــب. وليــس يتســاوى الجماعتــان في غــر الرضــوخ لإرادة الملــك.

لم تطَـُـل الحــال، بــل انبثــق فجــر آراء جديــدة في التســاهل والمســاواة بفضــل 

ـت هــذه الآراء كالــرارة  الفاســفة والاقتصاديــين والإنســكلوبيذيين، وظلّـَ

ــية  ــورة الفرنس ــا في الث ى قاصفً ــذي دوَّ ــام ال ــخط الع ــارود الس ــن ب ــو م تدن

فأعُلِنــت »حقــوق الإنســان« لإزالــة مــا بــين البــر مــن حــدود وفــروق. أو 
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فــإذا صــح أن فرنســا درســت الحريــة عــى إنجلــترا، فإنهــا مــع أمريكا أشــبعت 
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ــا  ــتورية كإيطالي ــك دس ــي ممال ــكا، فه ــة كأمري ــاد جمهوري ــن الب وإن لم تك

وإســبانيا … إلــخ. ولا يعلــم إلا اللــه مــا يختفــي وراء تلــك العــروش المترنِّحــة 

ــرات الشــيوعية. مــن دســائس البلشــفية، وقنابــل الفوضويــة، ومدمِّ
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فــإذا كانــت الديمقراطيــة هــي حكــم الشــعب، وتســوية الحقــوق والواجبــات 

بــين أفــراده، فــا منــاص مــما يحمــل الجماعــة عــى المطالبــة بهــذه التســوية 

وذاك الحكــم. فــأيُّ محــرِّك يــا تـُـرى بعــث عــى إلغــاء الملكيــة والأرســتقراطية 

وإحــال الدســاتر الديمقراطيــة محلهــا؟ نعــم، إن بــين القــوى الإنســانية 

ــث  ة لا يلب ــوَّ ــدا في ق ــظ إذا ب ــث إن التيقُّ ــا؛ بحي ــا تامًّ ــا، وائتافً ــا متينً ترابطً

ــة  ــكل حرك ــي أن ل ــذا لا ينف ــى أن ه ــا. ع ــوى جميعً ــاول الق ــدَّ فيتن أن يمت

ــة؛ ففــي المــاضي كان الجيــش اليونــاني  ع منــه بواعــث جمَّ باعثـًـا رئيســيًّا تتفــرَّ

يتألَّــف مــن الأشراف الذيــن لم يكونــوا ينُازلــون العــدوَّ إلا عــى الخيــل أو في 

ــح فيــه الفرســان لجَيــش حكومة  المركبــات، وقــد لاحــظ أرســطو أن جيشًــا يرجَّ

أرســتقراطية. ولكــنَّ الحــروب المتزايــدة في الداخــل والخــارج ثلَّمــت صفــوف 

ــق  ــش بفيال ــز الجي ــى تعزي ــم الأشراف ع ــي؛ فأرُغ ــم عت ــان إزاء مهاج الفرس

المشــاة مــن الشــعب، وإمدادهــا بالســاح والمعــدات، وتدريبهــا عــى القتــال 

والدفــاع؛ فشــعر هــؤلاء بضرورتهــم لحفــظ كيــان الوطــن، وانــبروا يبثُّــون في 

البــاد الثــورة والشــقاق حتــى ظفــروا بالمســاواة المدنيــة والسياســية. كذلــك 

في رومــا التــي لم يكــن لهــا مــن شــاغل ســوى الفتــح والاســتعمار، وأشرافهــا 

يربئَـُـون بأنفســهم عــن التجــارة والصناعــة والفاحــة وغرهــا مــماَّ أقبــل عليــه 

الشــعب فأصبــح صاحــب الــروة. وترامــي أطــراف الإمبراطوريــة، واحتياجهــا 

الشــديد إلى زيــادة جيوشــها البريــة والبحريــة أوجــب ضــمَّ الشــعب إلى 

صفــوف الفاتحــين والمحاربــين، ومنحــه مــن الامتيــازات مــا لم يطَـُـل أن تمتَّعــت 

ــمت  ــا، وانقس ــم بصوته ــابي يتكل ــس ني ــا مجل ــار له ــا؛ فص ــة جميعً ــه الأم ب

ــد في  ــما يوج ــعب ك ــزب الش ــزب الأشراف وح ــين: ح ــة إلى حزب الإمبراطوري

ل. فــكان إن اســتأثر مجلــس الأشراف بــرأيٍ  عرنــا الرأســماليون والعــماَّ
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ــض مســاعدته لتتميــم الأعــمال  امتنــع مجلــس الشــعب عــن التصويــت ورفَ

ــين إلا  ــين الحزب ــق ب ــلإضراب في هــذا العــر. ولم يوفَّ ــك صــورة ل — وفي ذل

ــازات السياســية أولًا  ــازل الأشراف عــن الامتي ــرن؛ إذ تن بعــد قــرن ونصــف ق

ــا. ــة كانــت سياســية أيضً ــالي؛ لأن الوظائــف الديني ــة بالت والديني

القديمــة.  الديمقراطيــة  مصــدر  إذنْ  هــو  الحــرب  في  الشــعب  اشــتراك 

ــة  ــات الآلي ــما؛ أولًا: الاختراع ــان ه ــان متازم ــا اثن ــة فمصدره ــا الحديث وأمَّ
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66

ــا  ــه مزاحً ــم يطلقــون علي ــوم كان بعضه ــك الســيد، ي ــا في مــر لطفــي ب به

ــل  ــد حــد المــزاح، ب لقــب »الفيلســوف الديمقراطــي«. ولم تقــف المســألة عن

هــو لاقــى مــن اعتنــاق الأفــكار الحديثــة مصائــب واحتمــل ســخافات؛ منهــا 

ــه  ــنة 1914 حارب ــة س ــة التريعي ــة الجمعي ــحًا لعضوي ــوم كان مرشَّ ــه ي أنَّ

ــة.  ــكان للطفــي بــك لا لخصمــه حجَّ ــو فهمــه القــوم ل ــه بمــا ل أحــد مزاحمي

قــال الخصــم: »يبقــى نائــب عنَّــا ازَّاي؟ دا راجــل ديمقراطــي!« فأرعبــت 

ــون.  م ــا يتموهَّ ــوأ م ــا بأس ــوا معناه ل ــة وأوَّ ــة الأعجمي ــذه الكلم ــين ه الناخب

ــى صــار لمــر  ــدَ أن التغــر نامــوس الكــون، ولم تمــض خمســة أعــوام حت بيَْ

الفتــاة حــزب يدعــى »الحــزب الديمقراطــي المــري« تنتســب إليــه فئــة مــن 

أرقــى الشــبَّان المتعلِّمــين في أوروبــا، العائديــن مــن مدارســها العاليــة بمعتــبر 

ــتراف  ــي بالاع ــة تق ــع التاريخي ــا الوقائ ــاب. وهن ــترم الألق ــهادات ومح الش

ــد؛  ــر جدي ــا غ ــنَّ معناه ــاد ولك ــذه الب ــد في ه ــة جدي ــم الديمقراطي أن اس

ــادئ ديمقراطــيَّ الأســاليب. وهــل مــن  ــدًا ديمقراطــيَّ المب لأن الإســام كان أب

ديمقراطيــةٍ أتــم مــن أن نــرى الملــوك يتَّخــذون لهــم مــن الجــواري زوجــات 

شرعيَّــات ويرفعونهــنَّ إلى مراتــب الملــكات؟ أوَهــل مــن ديمقراطيــةٍ أوفى مــن 

أن يخــرج مــن الطبقــة الدنيــا قــوم يرتفعــون بكفاءتهــم الشــخصية ورجاحــة 

ــدون أجــلَّ المناصــب؟ ولكــن عــى  عقولهــم فيحملــون أعظــم الألقــاب ويقلَّ

ــة؛ لأن  ــتقراطية مزدوج ــوم أرس ــاف تق ــاهل والإنص ــذا التس ــن ه ــة م مقرب

موقــف الأجــر المــري إزاء صاحــب الأرض يــكاد يكــون — فضــاً عــن 

ــف في  ــق إزاء الري ــف الرقي ــوِّل — موق ــري إزاء المم ــل الم ــف العام موق

نظــام الإقطــاع. وكانــت الحــال عــى ذلــك في ســوريا وفلســطين حتــى الحــرب 
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ر النظــام الأســاسي  ــا في لبنــان فالديمقراطيــة نافــذة منــذ أن حُــوِّ العظمــى. أمَّ

في ســنة الســتين.

وليــس هــو الإســام وحــده، وإنمــا قالــت بالمســاواة قبلــه البوذيــة والنرانيــة. 

ــوذا  ــر ب ــان جــاءوا باســتثناء واســتدراك؛ إذ ذك عــى أن مؤســي هــذه الأدي

ــم  ــنًّا، وأعظ ــبر س ــخ( أك ــك التناس ــم )بذل ــن ه ــر مَ ــن الب ــخ، وأنَّ مِ التناس

ون كثــرون والمختــارون  فضــاً، وأوفــر طهــراً. وقــال الســيِّد المســيح: »المدعــوُّ

قليلــون.« وجاهــر النبــيُّ العــربيُّ بــأنَّ اللــه يهــدي مــن يشــاء. وكيــف لا يــرى 

ــؤلاء  ــين ه ــل ب ــة تفص ــروق البري ــوس ف ــى أسرار النف ــون ع ــؤلاء المرف ه

ــا لم  ــد م ــة تؤي ــاءت السياس ــا؟! فج ــروح العلي ــة ال ــم جامع ــن تجمعه الذي

ــان والرومــان. ــه حضــارة اليون ــازت بتثبيت ــان ولا ف ــده الأدي ــح في توطي تفل

ــت  ــة قام ــة القديم ــو أن الديمقراطي ــاضر فه ــاضي والح ــين الم ــرق ب ــا الف وأمَّ

رةً للأعــمال الدنيــا والخدمــة،  ــفى مُســخَّ عــى العبوديــة فظلَّــت الطبقــة السُّ

لتتفــرغ الطبقــات العليــا للحكــم والقضــاء. كان الفــرد ينتمــي أبــدًا إلى ســيِّد 

أو قبيلــة أو عشــرة )عــى مــا نــرى اليــوم بــين الأعــراب أهــل الباديــة وســكان 

الريــف(، فيفاخــر بقولــه »نحــن« كأن لا رأي لــه ولا قيمــة في ذاتــه منفصــاً 

عــن جماعتــه. عــى نقيــض هــذا العــر وفخــر الفــرد فيــه أن يقــول »أنــا« 

ــا كان حســبه ونســبه.  ــمًا في نفســه، مجــرَّدًا عــن أيِّ أحــد، وأيًّ وأن يكــون قيِّ

ل وشركات  الفــرد اليــوم يقــوم مقــام المجمــوع، وليســت نقابــات العــماَّ

ــة أن  ــى شريط ــن ع ــم، ولك ــكل، نع ــد لل ــك. الواح ــر ذل ــت غ ــاون لتثُب التع

ــن  ــد م ــا هــذا العــر ولم تعُهَ ــرَّد به ــزة تف ــكل للواحــد. وهــي مي ــون ال يك

ــا مؤرِّخــو المســتقبل  قبــل، ولــن قبلناهــا مــن غــر دهشــة فلأننــا نحياهــا. أمَّ
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ــة  ــه: فاتح ــدَّ أن تكون ــا لا ب ــا م ــرون فيه ــم، وي ــور أبحاثه ــيتَّخذونها مح فس

عهــد جديــد.

***

ــرد عــى  ــرى هــل حصــل الف ــدم، تُ ــة وكل هــذا التق ــد كل هــذه الحري وبع

ــاءت  ــل ج ــاء؟ ه ــام والهن ــوع الس ــمَّ للمجم ــل ت ــودة؟ وه ــعادة المنش الس

ــا؟ ــر منه ــا ينُتظ ــكل م ــة ب الديمقراطي

هنــاك ميــزة تـُـازم ميــزة »الفرديــة« العريــة، وهــي طلــب التوســع 

والاســتعباد عــى الطــرز الحديــث. مفهــوم أن الأمــم الكبــرة تقــول برغبتهــا 

في إنهــاض الأمــم الصغــرة مــن جهلهــا وخمولهــا، وتســيرها وإياهــا جنبًــا إلى 

ــول  ــذا الق ــا أن ه ــوم أيضً ــه مفه ــم. ولكن ــارة العظي ــب الحض ــب في موك جن

أســلوب مــن أســاليب البيــان الســياسي، وأن تلــك الأمــم لا خــاص لهــا مــع 

هــذا التزاحــم الــدولي والأزمــات الاقتصاديــة في غــر اســتغال المســتعمرات 

ــأت —  ــرن وفاج ــف ق ــا نص ــتعدت ألماني ــا اس ــا. وم ــا فيه ــف تجارته وتري

ــزاع  ــا بالحــرب الــضروس إلا توصــاً إلى انت ــا فاجــأت — أوروب أو زعمــوا أنَّه

ــا  ــا. ولكــنَّ ألماني ــراً واقعً ــدوٍّ حســبت اندحــاره أم ــن ع ــه م ــا يمكــن انتزاع م

هــي التــي اندحــرت ولــو إلى حــين، والشــعوب المرجــوُّ اســتغالها واســتنتاج 

أراضيهــا بــدأت تتحــرك وتــأبى أن تسُــتعمر وتسُــتغل. دعْ عنــك الخطــر 

الأصفــر الــذي اكتســح الغــرب مرَّتــين في مطلــع القــرون الوســطى وفي آخرهــا، 

فتــه أوروبــا قبــل الحــرب الكــبرى، ومــا زالــت تخــى منــه إغــارة  وطالمــا تخوَّ

ــا. ــكَ بطشً ــدة تجــيء أشــدَّ هــولًا وأفتَ جدي



68

ــة  ــه: فاتح ــدَّ أن تكون ــا لا ب ــا م ــرون فيه ــم، وي ــور أبحاثه ــيتَّخذونها مح فس
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***
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هــذه مظاهــر الديمقراطيــة في الخــارج، ومــا حــال تلــك الحكومــات في 

داخلهــا؟ أي صنــوف المســاواة يــري بــين مراتبهــا الاجتماعيــة وبــين أفرادهــا؟ 

ــا  ــل إلين ــر؟ يخُيَّ ــر أو حق ــا صغ ــد فيه ــا ولم يع ــن بينه ــروق م ــت الف أزال

ــا  ــا وراءه ــة م ــة لقلَّ ــة الأمريكي ــي الأم ــة ه ــم إلى الديمقراطي ــرب الأم أن أق

ــودَ  ــضُ الس ــه البي ــل ب ــا يقابِ ــاواة دون م ــت المس ــل حال ــد؛ فه ــن التقالي م

ــاء  ــدر الدم ــاواة دون ه ــة والمس ــت الحري ــل حال ــار؟ ه ــن ازورار واحتق م

ــع  ــا جمي ــي فيه ــي تغ ــة الت ــدرة الهائل ــك الق ــل؟ إن تل ــنيع والتفاض والتش

عنــاصر الدنيــا مــا زال يؤبــهُ فيهــا لفــروق الجنســية والــروة والــذكاء والعلــم 

والتربيــة، مــا زال يؤبــه لتلــك الفــروق بالفعــل وإن نفُيــت بالقــول، بــل مــا 

د الأحــزاب يقســم مجالســهم، وقـُـربَْ  زالــت الانتقــادات تمــلأ صحفهــم، وتعــدُّ

ــت  ــإذا كان ــع. ف ــان الوجي ــى والحرم ــوز الأق ــرى الع ــة ن ــم القاروني ثروته

الديمقراطيــة الــدواء الناجــع، فــما هــذا الــذي نســمعه مــن صخــب الشــكاية 

ــنَّت  ــي سُ ــرة ضمــن أنظمــة المســاواة الت ــد؟ مــا هــذه البراكــين الفائ والتهدي

بدمــاء الأنــام؟ ومــا بــال موقــف العــمال إزاء أصحــاب الأمــوال يشــبه موقــف 

ــاضي؟ ــرن الم ــتقراطية في الق ــعب إزاء الأرس الش

سُــئِل صولــون الشــارع اليونــاني يــوم وضــع أســس الديمقراطيــة: »أتظــنُّ أنَّــك 

أعطيــت أهــل أثينــا أحســن نظــام ممكــن؟« فأجــاب: »بــل أعطيتهــم أحســن 

نظــام يوافقهــم.« وقيــل إنــه لم يكــن يطمــع في نفــوذ نظامــه أكــر مــن مائــة 

ــره بعــد عــرة أعــوام. ويحُســب  ــع تغي ــل كان يتوقَّ ــال آخــرون ب عــام. وق

ــن  ــق م ــو لم يث ــب إذا ه ــا عج ــبعة، ف ــان الس ــماء اليون ــن حك ــون م صول

دوام القانــون لأنــه يعلــم — وهــو الحكيــم — أن طيبــة الإنســان فــردًا كان 
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ــع  ــين توض ــوال، وأن القوان ــع الأح ــة م ــة متكيِّف ل ــة متحوِّ ل ــةً، متبدِّ أو جماع

للأفــراد وليــس الأفــراد بموضوعــة للقوانــين.

وإزاء حــركات الــدول في داخلهــا وفي خارجهــا، إزاء حــرب الأحــزاب وســخط 

ــه مــن  ــا تفُني ــا وم ــة وإنتاجه ــات، إزاء حاجــة المدني ــص الطبق ــب وتربُّ المرات

جديــد وتحُييــه مــن قديــم، إزاء الفــروق الجوهريــة والكُــره الطبعــي وضرورة 

الحــرب والمناضلــة، يقــف المفكــر متأمــاً، وإذ تتعــالى إليــه أصــوات الهاتفــين 

وضجيــج الغاضبــين، ترتســم في الفضــاء أمامــه صــور الشــارعين يكتبــون 

الأنظمــة، ويســنُّون القوانــين متفائلــين مســتبرين. فينظــر إليهــم صامتـًـا وفي 

عــون؟« نظــره هــذا الســؤال الــذي لا جــواب عليــه: »أيــن المســاواة التــي تدَّ
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السلمية الاشتراكية 

ــف  ــات المجــرَّدة والمذاهــب الفلســفية مســتودعًا لمختلِ ــت النظري ــا كان طالم

الآراء يسُــتخرَج منهــا مــا لا يتَّفــق مــع مرماهــا الأســاسي أو مــا يناقضــه. ومــن 

الأدلــة عــى ذلــك أن الاشــتراكية مقتبَســةٌ مــن مذهــب »هجــل« الفيلســوف 

ــمونها  ــما يس ــية — ك ــة الماركس ــتراكية أو المادي ــفة الاش ــا الفلس ــاني. وم الألم

أحيانـًـا — إلا تحريــف الفلســفة الهجليــة تحريفًــا قــد يكــون مقصــودًا 

ليتــاءم وحجــة ماركــس الكــبرى في ثقتــه بفــوز الاشــتراكية التــي أقامهــا عــى 

 matérialisme ــي ــادي التاريخ ــاس الم ــة أو الأس ــة التاريخي ــاه المادي ــا دع م

Historique وهــاك شرح هــذه الماديــة التاريخيــة التــي شــاد عليهــا ماركــس 

ــه: عقيدت

ســبقه المصلحــون فقالــوا بتــدرُّجِ العــالم ورقُيــه بالعوامــل الفكريــة والأدبيــة 

ر في السياســة والتريــع  والأخاقيــة، فنفــى ماركــس ذلــك ليثبــت أن كل تطــوُّ

ــف الآلي والتحــوُّل الاقتصــادي. أي إنهــم  ــج عــن التكي والأخــاق والفكــر نات

أرجعــوا الرُّقــي المــادي إلى أصــل معنــوي، فقــال هــو بالعكــس وجعــل التغــرُّ 

ــدع  ــادي؛ لأن مب ــور الآلي والاقتص ــن التط ــا م ــواه آتيً ــرُّ س ــي وكل تغ الداخ

الأحــوال ومحــدِث الانقابــات هــو الاحتيــاج البــري؛ ذلــك الاحتيــاج الــذي 

يســتنبط صنــوف التــرف ويســتخدم وســائل القــوة ليظفــر بتنظيــم الاجتماع 

عــى مــا يقــي بــه الزمــان والمــكان. فالفــن والصناعــة عــى أنواعهــما مــن 

لــوازم الحيــاة العمرانيــة وهــما يفرضــان بتقســيم العمــل، فينتــج عــن هــذا 

ــخ  ــم في التاري ر النُّظ ــوَّ ــة. وتتط ــب الاجتماعي ــد المرات ــف الموج ــر الوظائ تغاي

عــى هــذا النمــط فتســود كل مرتبــة — خلقتهْــا الوظيفــة طبعًــا — في أشــد 
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أدوار الاحتيــاج إليهــا؛ لذلــك ســاد رجــال الديــن وذوو الــرف المــوروث يــوم 

كان الديــنُ كلَّ شيء، وكان الملــك ســليل آلهــة تخاطــب العبــاد مــن وراء ســتار 

ــين.  ــة والعراف ــان الكهن ــى لس ــع ع ــنُّ الرائ ــر، وتس ــذ الأوام ــاكل، وتنف الهي

وتســلَّط رجــال الحــرب يــوم كانــت البــاد في خطــر إزاء هجــمات الغــازي لا 

ــوم اســتولوَْا  ــار. وغلــب أهــلُ المــال ي ــد المســلحة بالقــوة والن ــردُّه غــر الي ي

عــى مــوارد الخــر ومصــادر الــروة. أمــا ســيادة الغــد فلليــد العاملــة التــي 

لولاهــا لوقــف اليــوم دولاب الصناعــة فشُــلَّت حركــة العمــران.

ـب  هــذه هــي »الماديــة التاريخيــة« التــي تضمــن لماركــس وقومــه تغلّـُ

الاشــتراكية في المســتقبل عــى الأنظمــة الأخــرى. ثــم إن حركــة المعــاش تــدور 

ــعب،  ــة أو ش ــرد أو جماع ــل ف ــم بعم ــي الضخ ــاج العالم ــا الإنت ــاج، وم بالإنت

ــة  ــرة الأرضي ــاء الك ــع أنح ــر في جمي ــمال المنت ــش الع ــل جي ــو عم ــل ه ب

ــس  ــر تع ــض فق ــر الفائ ــذا الخ ــام ه ــو أم ــالم. وه ن الع ــوِّ ــروة ويم ــج ال ينُت

شــاظف العيــش، ضئيــل الممكنــات، محــروم الوســائل، يعمــل ويكــدُّ وليــس 

بواثــق مــن قـُـوت غــده. فــإذا كان الطــور جديــدًا، والإنتــاج جديــدًا، والــروة 

ــترَكًا،  ــاج مش ــة؟ وإذا كان الإنت ــل قديم ــلُّ شروط العم ــماذا تظ ــدةً، فل جدي

فلــماذا تكــون الاســتفادة منــه فرديــة؟ لمــاذا تشــتغل الألــوف والمايــين 

ليتنعــم الآحــاد والعــرات؟ لمــاذا تتامــس الــروة والفاقــة، والبــذخ والعــري، 

ــاع  ــض رأس الأوج ــذا التناق ــقاء؟ إن في ه ــعادة والش ــل، والس ــم والجه والعل

ــتراكية  ــاة الاش ــام دع ــة. فق ــة المختلف ــاكل الاجتماعي ــدر المش ــاضرة ومص الح

يعالجــون الأمــراض ويحلــون المشــاكل إنصافـًـا لبنــي الإنســان وتعزيــزاً ل 

ــات  ــون شركات التعــاون ويؤلفــون نقاب ن ــئوُا يكوِّ ــة«. وأنشَ ــة التاريخي »المادي
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***

يؤاخذهــا كثــرون — حتــى المعجبــون بمــا فيهــا مــن المبــادئ الســامية — بمــا 
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ــوم  ــة ي ــا الاجتماعي ــا حياته ــة به ــدأت الوحــدات الإثنوغرافي ــد ابت ــب. لق جن

كان أفرادهــا في غفلــة الفطــرة لا يــرون مــا بينهــم مــن تعاريــف الفــروق، ثــم 

تطــوَّرت إلى الملكيــة فــما عداهــا. ولكــن إن اعــترى الاشــتراكية الكســوف وراء 

النُّظــم الســائدة عــى تعاقــب الغِــرَ فقــد ظلــت الفكــرة منهــا تــرود أدمغــة 

ــة«  ــاب »الجمهوري ــي أوحــت إلى أفاطــون كت ــاب. هــي الت الفاســفة والكتَّ

ا  فكانــت فيــه أرســتقراطية يتســاوى عندهــا المحاربــون والأماثــل والمــوالي. وأمَّ

طائفــة العبيــد ومــا حاذاهــا مــن الطبقــة الدنيــا فمنهمكــة طبعًــا في الأعــمال 

ــل  ــه أه ــزع إلي ــذي ين ــمى ال ــيِّ الأس ــمال الأخاق ــن الك ــة ع ــرة، غريب الحق

ــط الاشــتراكية والمســاواة.  ــه برواب ــد ترابطــوا للوصــول إلي ــة« وق »الجمهوري

هــم جماعــة حكــماء لا يقيدهــم متــاع الدنيــا ولا يربطهــم نســب أو قــربى، 
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ــة  ــق الأسرة فالعشــرة فالقبيل ــي تخل ــة الت ــة العائلي ــك الأناني ــا مــن تل تخلصً

فالأمــة فالوطــن، وتتســع هنــا وهنــاك حتــى يصــر الاحتــكاك بــين مظاهرهــا 

منشــأ الخــاف والحــروب.

ومــن تلــك الكتــب الشــهرة »يوتوبيــا« ثومــس مــورس و»مدينــة الشــمس« 

لتوماســو كمبانــا، و»اليوتوبيــا الجديــدة« لويلــز الإنجليــزي معاصرنــا الــذي 

مــا فتئنــا نطالــع طــيَّ كتاباتــه الجامعــة بــين حقائــق العلــم وبدائــع الخيــال 

مــما يشــوِّق المفكِّريــن.

ولم تكــن الاشــتراكية خيــالًا في الكتــب فحســب، بــل نفــذت قانونـًـا خضعــت له 

جماعــاتٌ وقفــت حياتهــا للفلســفة أو العلــم أو العبــادة أو حــب الإنســانية. 

منهــا المدرســة الفيثاغوريــة في بــاد اليونــان، وجماعــة الهشــنيين عــى شــطوط 

البحــر الميــت، والترييــث؛ أي زهــاد اليهــود في مــر، والغنوســتيون، وكثــر من 

ــة  ــة أو المختفي ــة الديني ــة ذات الصبغ ــر الرهباني ــة وغ ــات الرهباني الجمعي

ــماعيلية  ــوارج والإس ــة والخ ــرق المزادق ــا في ال ــة. ومنه ــر الديني وراء المظاه

ــات  ــت هــذه الجمعي ــخ. وإن كان ــة … إل والقرامطــة والحشاشــون والوهابي

ــة منهــا إلى الاشــتراكية، أو هــي الوســط بينهــما.  الأخــرة أقــرب إلى الفوضوي

ــمًا  ــتورًا منظ ــوم دس ــما هــي الي ــوم، ك ــل الي ــر قب ــدَ أن الاشــتراكية لم تظه بيَْ

ــا دقيقًــا في جميــع فروعــه، يجاهــر بغايتــه الرهيبــة التــي هــي  تنظيــمًا علميًّ

قلــب الحكومــة، ونقــض النظــام، وهــدم المجتمــع الحــالي مــن أساســه. ليــس 

في بلــد أو في شــعب أو في جنــس أو في قــارة، بــل في جميــع البــاد والشــعوب 

ــلطانه  ــد س ــدًا، ويم ــا جدي ــة نظامً ــى الأخرب ــم ع ــارات ليقي ــاس والق والأجن

ــدة  ــةً بالوح ــةً مترابط ــم قاطب ــه الأم ــع ل ــور فتخض ــاء المعم ــع أنح إلى جمي
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الاشــتراكية الشــاملة وأخــوة المســاواة التامــة. إن هــذه المضاربــة الاجتماعيــة 

ــا إلا  ــع فيه ــادل الطم ــخ، ولا يع ــا في التاري ــن نوعه ــة م ــبرى لَأول مضارب الك
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ة  المدعــوَّ المذاهــب  الكلمــة جميــع  الاشــتراكية حــاصرة في هــذه  أقــول 

ــر  ــا بعــض التغي ــوا فيه ــن أحدث ــل باســم الذي ــا في الغــرب، ب باســم موجديه

ــي  ــا يرم ــا م ــة ومنه ــروق المهم ــن المذاهــب ذات الف ــل. وســواها م والتعدي

ــيوعية  ــل لش ــا يعم ــا م ــط، ومنه ــوال فق ــاك ورءوس الأم ــتراكية الأم إلى اش
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ــم إلى  ــا تنقس ــى كرته ــا فع ــي تحقيقه ــات طالب ــا نزع ــوية. أم ــدة التس قاع

قســمين رئيســيين، أحدهــما أقــوى مــن الآخــر كثــراً، غــر أن قوتــه لا تنفــي 

ه، وهــما: النزعــة الألمانيــة الثورويــة، أو الماركســية التــي انقلبــت  وجــود نــدَّ

ــي  ــة الســلمية الت ــم؛ والنزع ــس العظي ــا مارك ــيا بلشــفية، وموجده في الروس

يجــوز أن تنُعــت بالفرنســاوية لأن جُــل أهلهــا أفرنســيون — وإن وجــد 

ــاة  ــين دع ــا وب ــن شــغل الوســط بينه ــرب إلى الماركســية، أو م ــن ق ــم م بينه

ــلمي. ــاح الس الإص
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الاشــتراكية الســلمية كالثورويــة ترمــي إلى تغيــر النظــام القائــم ولكــن 

ــة  ــة والإداري ــات النيابي ــا في الهيئ ــال أعضائه ــل بإدخ ــادة، ب ــر ح ــائل غ بوس

ــى  ــه، ويكــر عددهــم مــع الزمــن حت ــا أمكــن تعديل ــون م ل ــة يعدِّ والقضائي

ــه دون  ــم وينفذون ــنُّون نظامه ــم، فيس ــئون في أيديه ــة الش ــا أعِنَّ ــح يومً تصب

اســتباحة أرواح وســفك دمــاء. ولقــد ولــدت الــروح الاشــتراكية الجديــدة مــع 

الديمقراطيــة الجمهوريــة في الثــورة الفرنســاوية التــي اســتفزت في آن واحــد 

ــروح  ــك ال ــع الأوطــان. وظلــت تل ــد جمي ــة وحماســة توحي الحماســة الوطني

ناميــة في فرنســا وســويرا وإنجلــترا وألمانيــا حتــى خطــا بهــا لــوي بــان — 

ــا  ــن أن غايته ــنة 18٣9 إذ أعل ــعة س ــوة واس ــو — خط ــور هوغ ــق فكت صدي

هــي حمايــة العامــل مــن جــور صاحــب العمــل، وجعلــه قــادرًا عــى الإنتــاج 

ه »المعمــل الاجتماعــي«. وأنشــأ بــرودون بنــك التعــاون  مســتقاًّ فيــما ســماَّ

ــف مســاهم  ــه عــرون أل ــك الشــعب« ســنة 1849 فانضــم إلي ــو »بن المدع

ــا  ــجن عقابً ــرودون بالس ــى ب ــم ع ــل أن حُك ــن لم يط ــابيع، ولك ــتة أس في س

عــى بعــض كتاباتــه، فهــرب إلى جنيــف فهبــط بِهَرَبِــهِ مروعُــه؛ ومنــذ ذلــك 

ــب  ــن المذه ــين م ــون معدل ــاوية يتعاقب ــتراكية الفرنس ــماء الاش ــين وزع الح

ــة وهــي  ــة الجوهري ــوا عــن الغاي ل مــا لا يتفــق مــع أحكامهــم دون أن يتحوَّ

ــراد المجتمــع. ــع أف ــين جمي القضــاء عــى رأس المــال والتســوية ب

ــري  ــا ه ــة وزعيمه ــتراكية الأمريكي ــلمي الاش ــزب الس ــذا الح ــم إلى ه وتنض

جــورج الــذي لم يجــد لإزالــة الاضطــراب الاجتماعــي مــن وســيلة أفضــل مــن 

ــم  ــا، كأنه ــم تقريبً ــادل إيراداته ــب تع ــك بضرائ ــاب المل ــل أصح ــال كاه إثق

ــة الحكومــة. عــى أن تجُعــل هــذه الضرائــب رأس مــال  ــون« لخزين »محصل
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ــيئاً  ــة ش ــة الفردي ــل الصناع ــتراكية فتتعط ــل اش ــتغلُّونه في معام ــمال يس للع

ــل  ــا ه ــل لن ــورج لم يق ــري ج ــر أن ه ــة. غ ــدي العامل ــص الأي ــيئاً لنق فش

يقبــل أصحــاب الملــك تأديــة تلــك الضرائــب، وهــل تقبــل الحكومــة فرضهــا 

ــل  ــن مث ــازل ع ــل تتن ــت، فه ــي قبل ــا؟ وإذا ه ــون خزائنه ــن يملئَُ ــى الذي ع

ــا  ــا في قوته ــي تحاربه ــة الت ــك الطبق ــر ربَى تل ــن غ ــمِلَ م ــروة لتُرسَْ ــك ال تل

ــون؟  ــماذا يك ــك ف ــاب المل ــض أصح ــة ورف ــت الحكوم ــو رفض ــى؟ ول العظم

ــراء  ــة الحم ــق الألوي ــب وتخف ي صــوت ماركــس الرهي ــدوِّ ــه إذنْ ي ــس أن ألي

ــن؟ ــر الثائري ــوق جماه ف

***

ويصــح أن يذُكــر في ســياق الــكام عــى الاشــتراكية الســلمية »الحزب الاشــتراكي 

المــري« الــذي أعلــن بروغرامــه في شــهر أغســطس المنــرم، فــكان مســالماً 

إلى حــدٍّ أغــاظ الأســتاذ عزيــز مرهــم — ســكرتر الحــزب الديمقراطــي — مــن 

ــد  ــيد محم ــة الس ــهم فضيل ــى رأس ــون وع ــه المحافظ ن ــوَّف لتكوُّ ــة، وتخ جه

الغنيمــي التفتــازاني — شــيخ الســادة التفتازانيــة — مــن جهــة أخــرى؛ 

فقامــت بــين هــذه النزعــات الثــاث مناقشــة أســفرت عــن أمــر واحــد، هــو 

ــقٌّ في  ــظ مح ــه؛ فالمحاف ــون عن ــما يدافع ــون في ــين محقُّ ــع المتناقش أن جمي

ــرِّف  ــرُّف المتط ــون تط ــه دون أن يك ــبٌ في اعتدال ــدل مصي ــه، والمعت محافظت

ــر  ــوهٌ للفك ــرى وج ــب الأخ ــات المذاه ــذه ومئ ــم ه ــتهجَن؛ لأن مذاهبه بمس

ــن  ــزاء م ــة، وأج ــن الحقيق ــط م ــا قس ــه منه ــي وراء كل وج ــاني يختف الإنس

كليــة الحيــاة ذات ألــوف الأنحــاء والمناهــج. فالــرأي الواحــد يعــبر عــن 
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ــرد، ولا  ــرة لف ــا محتك ــة يومً ــت الحقيق ــا كان ــة، وم ــرد أو جماع ــاج ف احتي

ــة. ــورة في جماع ــانية محص الإنس

ــا  ــة ويحثه ــتراكية المري ــؤدِّب الاش ــام ي ــم ق ــز مره ــتاذ عزي ــت إن الأس قل

ــه ســكرتراً للحــزب الديمقراطــي،  ــس بصفت عــى »اســتكمال اشــتراكيتها«، لي

ولكــن بصفتــه الشــخصية المجــردة )وقــد يكــون في هــذا مــا يخُطــر الحــزب 

الديمقراطــي بانفصــال أحــد أعضائــه عنــه عندمــا تنضــج الاشــتراكية في 

هــذه البــاد(، ولقــد أجــاب ســامه أفنــدي مــوسى — أحــد أعضــاء الحــزب 

ــالمة  ــى المس ــين ع ــتراكيين المري ــم الاش ــى تصمي ــدل ع ــا ي ــتراكي — بم الاش

ــي: ــاح التدريج ــم الإص ــى أن رائده وع

ــا لــن ننصــح  ــا نجاحهــم )البولشــفيين( في تجربتهــم العظيمــة فإن ومــع تمنين

ر. ولا شــك أن الاشــتراكية المريــة  بالطفــرة، وســيكون رائدنــا التــدرُّج والتطــوُّ

ــا  ــري لا يمكنن ــزاج الم ــري والم ــط الم ــر الوس ــا بتأث ــا خاصًّ ــب لونً ستكتس

ولا نرغــب في تعيينــه الآن، وإنمــا نأمــل أنهــا تســر في خطــةٍ تــوادُّ الطبقــات 

فيهــا أكــر مــن نصيــب التباغــض؛ فــا ينبغــي أن يفهــم الغنــي مــن حركتنــا 

ــان للنظــام  ــه ســهامنا؛ فــإن الغِنــى والفقــر نتيجت د إلي ــا نســدِّ أنــه خصــم لن

ــدة  ــة الواح ــن الجه ــي م ــوق الغن ــن حق ــا م ــتراكية بإنقاصه ــاضر، والاش الح

ــة  ــاة خالي ــه حي ــتضمن ل ــي س ــرى؛ فه ــة الأخ ــن الجه ــه م ــتزيد في حقوق س

ــوم،  ــاعتين في الي ــاعة أو س ــغل س ــوى ش ــه س ــش ولا تكلف ــوم العي ــن هم م

وأظــن أنــه مــن الممكــن أن نقنــع طبقــةً كبــرةً مــن الأغنيــاء الحَسَــنِي النيــة 

بأفضليــة الاشــتراكية عــى النظــام الرأســمالي الحــاضر، فــا يحتــاج الاشــتراكيون 
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ــرد، ولا  ــرة لف ــا محتك ــة يومً ــت الحقيق ــا كان ــة، وم ــرد أو جماع ــاج ف احتي

ــة. ــورة في جماع ــانية محص الإنس
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ر. ولا شــك أن الاشــتراكية المريــة  بالطفــرة، وســيكون رائدنــا التــدرُّج والتطــوُّ

ــا  ــري لا يمكنن ــزاج الم ــري والم ــط الم ــر الوس ــا بتأث ــا خاصًّ ــب لونً ستكتس

ولا نرغــب في تعيينــه الآن، وإنمــا نأمــل أنهــا تســر في خطــةٍ تــوادُّ الطبقــات 

فيهــا أكــر مــن نصيــب التباغــض؛ فــا ينبغــي أن يفهــم الغنــي مــن حركتنــا 

ــان للنظــام  ــه ســهامنا؛ فــإن الغِنــى والفقــر نتيجت د إلي ــا نســدِّ أنــه خصــم لن

ــدة  ــة الواح ــن الجه ــي م ــوق الغن ــن حق ــا م ــتراكية بإنقاصه ــاضر، والاش الح

ــة  ــاة خالي ــه حي ــتضمن ل ــي س ــرى؛ فه ــة الأخ ــن الجه ــه م ــتزيد في حقوق س

ــوم،  ــاعتين في الي ــاعة أو س ــغل س ــوى ش ــه س ــش ولا تكلف ــوم العي ــن هم م

وأظــن أنــه مــن الممكــن أن نقنــع طبقــةً كبــرةً مــن الأغنيــاء الحَسَــنِي النيــة 

بأفضليــة الاشــتراكية عــى النظــام الرأســمالي الحــاضر، فــا يحتــاج الاشــتراكيون 

ــاء. ــة نحــو الأغني إلى اتخــاذ خطــة عدائي



79

ــى  ــتراكية ع ــق الاش ــة تطبي ــن كيفي ــكل ع ــتاذ هي ــه الأس ــألنا عن ــا س ــا م وأم

الأراضي في مــر، فهــذا مــما يسَْــهُل الجــواب عليــه: فــإن في القطــر المــري 

نحــو خمســة مايــين فــدان مغــلٍّ يشــتغل فيهــا نحــو عــرة مايــين نفــس، 

فلــو فرضنــا أن بضعــة مــن أغنيــاء أمريــكا ذوي المايــين ألَّفــوا شركــة واشــتروا 

جميــع أراضي القطــر المــري، أكانــوا يرضــون بتشــغيل عــرة مايــين عامــل 

لاســتغال هــذه الأرض، أمَــا كانــوا يكتفــون بمليــون عامــل أو أقــل مــن 

ــري  ــزرع وال ــة عظيمــة لل هــذا العــدد فيســتخدمونهم بواســطة آلات بخاري

والحــرث والحصيــد؟ فهــذه الركــة المفترضــة هــي الحكومــة الاشــتراكية، فــإن 

ــا إذا اعتمدنــا في  القطــر المــري يكفــي زراعتــه نصــف مليــون عامــل تقريبً

زراعتــه عــى الآلات وفرضنــا أنــه عزبــة واحــدة يملكهــا مالــك واحــد.

ومــن البديهــي أننــا في نظــام اشــتراكي لا نخصــص نصــف مليــون عامــل 

للزراعــة ونــترك ســائر الأمــة في بطالــة إجباريــة، فــإن تعميــم التربيــة ســيمنع 

عــددًا كبــراً مــن شــباب الأمــة وصبيانهــا عــن الشــغل، ثـُـم إن زيــادة الســكان 

ل  المطــردة ســتضطرنا إلى الصناعــة، وهــذه ســتتطلب عــددًا كبــراً مــن العــماَّ

لا يمكــن الحصــول عليــه الآن؛ لأن الزراعــة بكيفيــة ممارســتها الحــاضرة 

ــة أي عمــل آخــر. ــول بينهــم وبــين مزاول تحَُ

ــطته  ــي، وبواس ــام الميكاني ــو النظ ــة ه ــتراكية الزراعي ــود لاش ــام المنش فالنظ

يخــفُّ عــبء العمــل الزراعــي ويتحــرر عــدد كبــر مــن العــمال يســتطيعون 

ــول دون  ــاضرة تحَُ ــردي الح ــك الف ــة المل ــع، وطريق ــغل في المصان ــك الش بذل
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الانتفــاع بــالآلات الحديثــة. والفــرق بيننــا الآن وبــين نظــام اشــتراكي هــو الفرق 

بــين رجــل يعتمــد في رحلتــه عــى ركــوب الجمــل وآخــر عــى ركــوب القطــار؛ 

فزيــادة الإنتــاج التــي تطلبهــا زيــادة الســكان لا تكــون إلا باســتعمال الآلات 

الكبــرة، وهــذه لا يمكــن اســتعمالها إلا في نظــام اشــتراكي.

ــه الاشــتراكي المــري الــذي حــذا حــذو هــري جــورج وســائر  هــذا مــا يقول

ــه —  ــن ســان ســيمون إلى أوســيب لوري ــداءً م الاشــتراكيين المســالمين — ابت

ــك  ــع تل ــو لم تقن ــرى ل ــزد. تُ ــه بنجــاح مســاعيه ولم ي ــد أمل في الاســتكانة عن

ــدوا لأن  ــم لم يزي ــدث؟ أوَترُاه ــماذا يح ــاء« ف ــن الأغني ــرة م ــة الكب »الطبق

ــف؟ ــض المواق ــكام في بع ــن ال ــح م ــكوت أفص الس
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الثوروية الاشتراكية 

ــع  ــين ســطوره بقُ ــا ب ــاغ ماركــس كتابً ــة مــن دم خرَّجــت الاشــتراكية الثوروي

ــا آلهــة  ــالاس أثين ــار المقذوفــات، كــما خرَّجــت ب الدمــاء ولهــب الحرائــق ون

ــه  ــتر إل ــا جوب ــاغ أبيه ــن دم ــاح م ــةً بالس ــادةً مدجج ــة غ ــرب والحكم الح

الآلهــة. ذلــك الكتــاب المدعــو »رأس المــال« Das Kapital هــو إنجيــل 

ــا بــل اســتخرج أهــمَّ عنــاصره  الاشــتراكية الحديثــة، ولم يبُدعْــه مؤلفــه إبداعً

ــر  ــا تأث ــاف إليه ــاوية، يض ــتراكية الفرنس ــن الاش ــة وم ــفة الألماني ــن الفلس م

الجمعيــة الشــيوعية البركســلية الريــة التــي كان ماركــس هــو ورفيقــه 

إنجلــس ينتمــي إليهــا بعــد إبعــاده مــن باريــس، وإلى الجمعيــة الديمقراطيــة 

ــة  ر حرك ــوُّ ــز وتط ــين الإنجلي ــات الاقتصادي ــن كتاب ــاً ع ــة، فض ــة العام الدولي

ــس  العــمال في إنجلــترا، التــي ابتــدأت بتأثــر روبــرت أون Owen، مؤسِّ

الاشــتراكية الإنجليزيــة، وهــو رجــل وقــف ثروتــه البالغــة اثنــي عــر مليونًــا 

ــه. ــق نظريات لتحقي

مــاذا يبغــي ماركــس وأصدقــاؤه إنجلــس ولاســال وويتلنــج وغرهــم المنــادون 

ــا مــا فتئــت تذُكِّيهــا  بالجمهوريــة الاشــتراكية، الموجــدون بــين الطبقــات حربً

ــا  ــة؟ م ــة فظيع ــمًا إلى زلازل اجتماعي ــتفُي حت ــي س ــة، والت ــم الناري باغته

هــي غايتهــم مــن إلغــاء فــروق الوطنيــات، ومحــو حــدود البلــدان، وتكويــن 

ل في جميــع الأقطــار؟ اتحــاد العــماَّ

ــا  ــا ومظاهره ــة بفروعه ــاة الاجتماعي ــة الحي ــه آل ــدور ب ــاد دولابٌ ت الاقتص

ــه —  ــدون ب ــم يري ــر، ولكنه ــي التوف ــا ليعن ــاد هن ــس الاقتص ــة. ولي المختلف
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ــا  ــرء م ــج الم ــادل. ينت ــاج والتب ــة الإنت ــث — طريق حســب الاصطــاح الحدي

ــن  ــه م ــو إلي ــن ضروري ويصب ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه بم ــه ليبدل ــتطيع إنتاج يس

كــمالي؛ فيتمكــن بعدئــذٍ مــن الاســتمرار عــى الإنتــاج في نــوع العمــل الــذي 

يجُيــده. ولقــد كان التبــادل يحصــل مبــاشرةً بــا وســيط في الجمعيــات 

ــح  ــث أصب ــة بحي ــن الأهمي ــال م ــل الم ــارة جع م الحض ــدُّ ــر أن تق الأولى، غ

واســطة التبــادل الوحيــدة التــي يســتحيل بدونهــا الحصــول حتــى عــى 

ــن النــاس في حشــده لا ســيما عــن طريــق الصناعــة  أهــمِّ الضروريــات، وتفنَّ

ــع  ــمًا، واســتولى أهــل رأس المــال عــى مناب التــي ارتقــت آلاتهــا ارتقــاءً عظي

الإنتــاج فصــاروا لا هَــم لهــم ســوى سرعــة الإنتــاج والإنتــاج بأبخــس الأثمــان 

لتــزداد الــروة بالأربــاح الريعــة؛ وهــذان الرطــان متوفــران في اســتخدام 

ــوت  ــا الم ــين: فإم ــد اثن ــول أح ــى قب ــمًا ع ــك مرغ ــل بذل ــدَا العام الآلات؛ فغ

جوعًــا لضيــق اليــد، وإمــا العمــل بأقــى الــروط ليعيــش عيشــةً كلهــا كــد 

ــان وظــام. وحرم

***

ــى  ــا ع ــق منه ــم يب ــة فل ــرون العبودي ــر في ق ــم والجماه ــرَّت الأم ــد م لق

ــورة  ــعب في الث ــبَّ الش ــى ه ــتقراطية، حت ــة والأرس ــار الملكي ــر آث الأرض غ

الفرنســاوية يطالــب بالمســاواة مفاجئًــا المســتأثرين بالســيف والنــار، وانــبرى 

ــر  ــن دوائ ــع م ــلَّ ويوسِّ ــما ح ــورة أين ــذور الث ــي ب ــور يلق ــون الديكتات نابلي

الحريــة مــا يــرَّ انبســاط شــوكته. قبلــه لم يكــن يحــارب إلا الأشراف، ولم يكــن 

ــح للمناصــب الرفيعــة إلا الأشراف؛  يدخــل البــاط إلا الأشراف، ولم يكــن يرُشَّ

ــن ذوي  ــل م ــات، وجع ــى الدرج ــاءة إلى أع ــن ذوي الكف ــار م غ ــع الصِّ فرف
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ــا  ــرء م ــج الم ــادل. ينت ــاج والتب ــة الإنت ــث — طريق حســب الاصطــاح الحدي

ــن  ــه م ــو إلي ــن ضروري ويصب ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه بم ــه ليبدل ــتطيع إنتاج يس

كــمالي؛ فيتمكــن بعدئــذٍ مــن الاســتمرار عــى الإنتــاج في نــوع العمــل الــذي 

يجُيــده. ولقــد كان التبــادل يحصــل مبــاشرةً بــا وســيط في الجمعيــات 

ــح  ــث أصب ــة بحي ــن الأهمي ــال م ــل الم ــارة جع م الحض ــدُّ ــر أن تق الأولى، غ

واســطة التبــادل الوحيــدة التــي يســتحيل بدونهــا الحصــول حتــى عــى 

ــن النــاس في حشــده لا ســيما عــن طريــق الصناعــة  أهــمِّ الضروريــات، وتفنَّ

ــع  ــمًا، واســتولى أهــل رأس المــال عــى مناب التــي ارتقــت آلاتهــا ارتقــاءً عظي

الإنتــاج فصــاروا لا هَــم لهــم ســوى سرعــة الإنتــاج والإنتــاج بأبخــس الأثمــان 

لتــزداد الــروة بالأربــاح الريعــة؛ وهــذان الرطــان متوفــران في اســتخدام 

ــوت  ــا الم ــين: فإم ــد اثن ــول أح ــى قب ــمًا ع ــك مرغ ــل بذل ــدَا العام الآلات؛ فغ

جوعًــا لضيــق اليــد، وإمــا العمــل بأقــى الــروط ليعيــش عيشــةً كلهــا كــد 

ــان وظــام. وحرم

***

ــى  ــا ع ــق منه ــم يب ــة فل ــرون العبودي ــر في ق ــم والجماه ــرَّت الأم ــد م لق

ــورة  ــعب في الث ــبَّ الش ــى ه ــتقراطية، حت ــة والأرس ــار الملكي ــر آث الأرض غ

الفرنســاوية يطالــب بالمســاواة مفاجئًــا المســتأثرين بالســيف والنــار، وانــبرى 

ــر  ــن دوائ ــع م ــلَّ ويوسِّ ــما ح ــورة أين ــذور الث ــي ب ــور يلق ــون الديكتات نابلي

الحريــة مــا يــرَّ انبســاط شــوكته. قبلــه لم يكــن يحــارب إلا الأشراف، ولم يكــن 

ــح للمناصــب الرفيعــة إلا الأشراف؛  يدخــل البــاط إلا الأشراف، ولم يكــن يرُشَّ

ــن ذوي  ــل م ــات، وجع ــى الدرج ــاءة إلى أع ــن ذوي الكف ــار م غ ــع الصِّ فرف
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ادًا عظامًــا، وخلــق ألقــاب الــرف  البســالة والمهــارة الحربيــة مارشــالية وقــوَّ

ل  للممتازيــن بمواهبهــم الطبيعيــة؛ فشــعرت الأمــة — بمــا فيهــا طبقــة العــماَّ

ــا ســنة 1٧89 متحققــة. ــا به ــي اعــترف له ــة السياســية الت ــأن الحري — ب

ــات  ــين الطبق ــاواة ب ــف المس ــى تعري ــر ع ــي قُ ــام الديمقراط ــدَ أن النظ بيَْ

والأفــراد في الحقــوق وأمــام القضــاء، ونــادى بالحريــة النظريــة التــي تحُــرِّم 

زه القوانــين في المــاضي، ولكنَّــه فاتــه  الاســتعباد النظامــي عــى مــا كانــت تجُــوِّ

أن هنــاك عبوديــة اقتصاديــة أشــد هــولًا مــن أيــة عبوديــة سياســية. ومــاذا 

ــا؟  ــع به ــه للتمت ل ــا يؤهِّ ــه م ــس لدي ــن لي ــية م ــة السياس ــع الحري ــى تنف ع

ــوم  ــة الي ــا حري ــه الغــذاء والســكن والكســاء، أم ــت ل ــة الأمــس ضمن عبودي

ــرء  ــة الم ــت قيم ــا كان ــه. وم ــاج إلي ــا يحت ــه م فســلبته هــذا الضــمان ولم تنُل

ــن  ــه م ــا يملك ــة؛ أي م ــه الاقتصادي ــوازيَ قيمت ــية إلا لتُ ــة والسياس الاجتماعي

مصــادر الــروة؛ لأن الــذي لا شيء عنــده عبــدٌ لمــن عنــده شيء، وهــو يواصــل 

ــى  ــماذا يبق ــاد، فل ــد والإجه ــواه في الك ــي ق ــة، ويفُن ــاعات طويل ــل س العم

ــدًا؟! عب

ــع،  ــت التوزي ــاج وأهمل ــوم بالإنت ــت إلى الي ــة اهتمَّ ــدًا لأن الحكوم ــى عب يبق

ــح  ــع يمن ــوء التوزي ــور، إلا أن س ــو موف ــاج فه ــة الإنت ــص في قلَّ ــس النق ولي

مــون ولا  قومًــا فيُصبحــون مــوالَي، ويحــرم قومًــا فيُمســون عبيــدًا؛ أولئــك يتنعَّ

يعملــون، وهــؤلاء يبذلــون حياتهــم في العمــل بــا أمــل ولا عــزاء؛ لذلــك أشــهَرَ 

الاشــتراكيون الحــرب عــى جميــع القوانــين الســارية ليُنيلــوا الذيــن حرَّرتهــم 

السياســة في ثــورة الأمــس الحريــة الاقتصاديــة في ثــورة اليــوم، وذلــك بالتوزيع 

ــام الاشــتراكي،  ــبِ النظ ــبُ قل ــع إذنْ قل ــواءً بســواء؛ فالتوزي ــع س ــى الجمي ع
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ــد لمنتِجــه في  ــر مفي ــه غ ــل ذات ــاج العم ــع نت ــماَّ كان توزي ــه. ولَ ــةُ غايتِ وغاي

ه ماركــس »الوقــت  كل الأحــوال، فقــد جعلــوا التبــادل عــى قاعــدةِ مــا ســماَّ

الاجتماعــي«؛ أي عــدد الســاعات المســتهلكَة لإنجــاز العمــل، وحذفــوا المــال 

ــرون  ــا ي ــى م ــبر — ع ــان الأك ــل الطغي ــتغال وعام ــكار والاس ــطة الاحت واس

ــة،  ــا مــن مصــارف، وشركات مالي ــا له ــة وم ــورات الفردي — وقضــوا عــى الث

ــد الحكومــة أو  ــروة في ي ــدوا ال ــخ، ليوحِّ ــق توفــر، وبورصــات … إل وصنادي

ــه«،  ــة عمل ــكلٍّ نتيج ــه ول ــا يخصُّ ــكلٍّ م ــذا »ل ــو ه ــعارهم ه ــع، وش المجتم

ولكنهــم علمــوا أن مثــل هــذه المســاعي لا تنجــح في بلــد واحــد ســوى نجــاح 

ــة الاشــتراكية  ــات الأخــرى أن تزاحــم الحكوم ــث الحكوم ــه لا تلب ــي، وأن وقت

ــب عليهــا فتقــي عــى أنظمتهــا وتطُــارد مؤيِّديهــا  في أســواق التجــارة وتتألَّ

ــمَّ  ــع أنحــاء المعمــور لتت ــا في جمي ــر دعوته ــرروا ن ــذا ق ــى الهــاك؛ وله حت

بهــا تلــك الثــورة الدوليــة الكــبرى والانقــاب العــام العظيــم الــذي تنبَّــأ عنــه 

ــادون باســتقال  ــوا ين ــا، فقام ــين عامً ــذ أكــر مــن ثاث ــروسي من كروبتكــن ال

الشــعوب وحريتهــا في تقريــر مصرهــا، ومــا هــذا الاعــتراف إلا تمهيــد لاتحــاد 

ــة الشــيوعية المطلقــة. العالمــي الشــامل تحــت راي

***

ــام  ــرون أن النظ ــم ي ــوة؛ لأنه ــي الق ــة فه ــذه الغاي ــوغ ه ــطة لبل ــا الواس أم

ــة  ــوق الفردي ــى الحق ــه ع ــود بمحافظت ــاح المنش ــول دون الإص ــاضر يحَُ الح

وتأييــده امتيــازات أصحــاب المــال والعقــار الذيــن يَملئَـُـون خزائنــه بالضرائــب، 

ــة  ــة تحمــل هــؤلاء وذاك عــى اســتخدام كل وســيلة ممكن ــة الحيوي والأناني

ــذه  ــم ه ــم، ولتنظي ــب عليه ــا تتغلَّ ــوة وحده ــم؛ فالق ــاظ بممتلكاته لاحتف
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ــد لمنتِجــه في  ــر مفي ــه غ ــل ذات ــاج العم ــع نت ــماَّ كان توزي ــه. ولَ ــةُ غايتِ وغاي

ه ماركــس »الوقــت  كل الأحــوال، فقــد جعلــوا التبــادل عــى قاعــدةِ مــا ســماَّ

الاجتماعــي«؛ أي عــدد الســاعات المســتهلكَة لإنجــاز العمــل، وحذفــوا المــال 

ــرون  ــا ي ــى م ــبر — ع ــان الأك ــل الطغي ــتغال وعام ــكار والاس ــطة الاحت واس

ــة،  ــا مــن مصــارف، وشركات مالي ــا له ــة وم ــورات الفردي — وقضــوا عــى الث

ــد الحكومــة أو  ــروة في ي ــدوا ال ــخ، ليوحِّ ــق توفــر، وبورصــات … إل وصنادي

ــه«،  ــة عمل ــكلٍّ نتيج ــه ول ــا يخصُّ ــكلٍّ م ــذا »ل ــو ه ــعارهم ه ــع، وش المجتم

ولكنهــم علمــوا أن مثــل هــذه المســاعي لا تنجــح في بلــد واحــد ســوى نجــاح 

ــة الاشــتراكية  ــث الحكومــات الأخــرى أن تزاحــم الحكوم ــه لا تلب ــي، وأن وقت

ــب عليهــا فتقــي عــى أنظمتهــا وتطُــارد مؤيِّديهــا  في أســواق التجــارة وتتألَّ

ــمَّ  ــع أنحــاء المعمــور لتت ــا في جمي ــر دعوته ــرروا ن ــذا ق ــى الهــاك؛ وله حت

بهــا تلــك الثــورة الدوليــة الكــبرى والانقــاب العــام العظيــم الــذي تنبَّــأ عنــه 

ــادون باســتقال  ــوا ين ــا، فقام ــين عامً ــذ أكــر مــن ثاث ــروسي من كروبتكــن ال

الشــعوب وحريتهــا في تقريــر مصرهــا، ومــا هــذا الاعــتراف إلا تمهيــد لاتحــاد 

ــة الشــيوعية المطلقــة. العالمــي الشــامل تحــت راي

***

ــام  ــرون أن النظ ــم ي ــوة؛ لأنه ــي الق ــة فه ــذه الغاي ــوغ ه ــطة لبل ــا الواس أم

ــة  ــوق الفردي ــى الحق ــه ع ــود بمحافظت ــاح المنش ــول دون الإص ــاضر يحَُ الح

وتأييــده امتيــازات أصحــاب المــال والعقــار الذيــن يَملئَـُـون خزائنــه بالضرائــب، 

ــة  ــة تحمــل هــؤلاء وذاك عــى اســتخدام كل وســيلة ممكن ــة الحيوي والأناني

ــذه  ــم ه ــم، ولتنظي ــب عليه ــا تتغلَّ ــوة وحده ــم؛ فالق ــاظ بممتلكاته لاحتف
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ــن  ــاع ع ــا الدف ــاون، وغرضه ــات التع ــن ونقاب ــئتَ شركات التضام ــوة أنُشِ الق

ــة.  ــة المطلوب ــركات الثوروي ــوا بالح ــى إذا آن الأوان قام ل حت ــماَّ ــوق الع حق

ــا  ــل هــذا الانقــاب الواســع م ــة لتخوي ــد استحســن ماركــس الديكتاتوري وق
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فيدافــع اليهــود عــن نفوســهم قائلــين إن رئيــس الركــة الصحافيــة الكــبرى 

المســتر أســتون ليــس يهوديًّــا، وأن »شركــة الأنبــاء البرقيــة الأمريكيــة« ليســت 

ــس  ــات لي ــف والمج ــلة الصح ــب سلس ــت صاح ــتر هرس ــة، وأن مس إسرائيلي

ــس  ــة لي ــة البريطاني ــف قطــب أقطــاب الصحاف ــورد نورثكلي ــا، وأن الل يهوديًّ

ــرون. وإذا كان  ــما كث ــون« وغره ــيكاغو تريبي ــا »الش ــه صاحب ــا، ومثل يهوديًّ

ــن  ــر ومورغ ــم روكفل ــر حياله ــماذا لا يذُْك ــود فل ــن اليه ــون م ل ــاك مموِّ هن

وريــان ودوبــون وهــري فــورد وويرهــاوز، و1٥ ألفًــا ســواهم مــن الأمريــكان 

ــفية  ــماء البلش ــض زع ــودًا؟ وإذا كان بع ــوا يه ــن ليس ــين الذي ــاب الماي أصح

يهــودًا، فألــوف مــن صغــار تجُــار اليهــود فقــدوا أموالهــم ولاقــوا حتفهــم في 

ــذاب  ــة والع ــن الإهان ــة م ــر القيري ــوا في ع ــا ذاق ــية بعدم ــورة الروس الث

ــوا  ــاروا فإنمــا فعل ــإنْ هــم ث ــة؛ ف والتجــرد مــن الحقــوق السياســية والقضائي

ــة، وإذا كان تروتســي وســڤرولوف  ــة ديني ــس كطائف ــة ولي ــة اجتماعي كمرتب

وغرهــما مــن البلشــفيين يهــودًا، فليــس في لنــين وتشــيترين وكراســين 

ــفيك  ــداء البلش ــفيك — أع ــادة المنش ــر ق ــي. وأك ــرة دم إسرائي ــين قط وكلين

المنافســة  الدســتورية  الديمقراطيــة  زعــماء  ومثلهــم  يهــود،   — الألــداء 

حكومــة الســوفييت. وإن البلشــفيين يكرهــون اليهــود لأنهــم ينظــرون إليهــم 

ــون وهــم في  ــون للقان كمحافظــين عــى النظــام الرأســمالي، وأن اليهــود محب

البــاد الاتينيــة — حيــث تراعــى الحريــة الدينيــة — أقــرب النــاس إلى حفــظ 

ــة. ــة والملكي ــة والفردي ــا بالعائل ــام وأشــدهم تعلُّقً النظ
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ذكــرتُ هــذا الاتِّهــام والدفــاع لأنــه نقطــة ذات أهميــة خاصــة في هــذا 

ــف  ــن يكش ــاضر ول ــن في الح ــتجاؤها بالممك ــس اس ــامل، لي ــراب الش الاضط

أسرارهَــا إلا المســتقبل.

***

باســم  تهتــف  الوســط  دول  وجــه  في  قائمــةً  الحلفــاء  دول  كانــت  بينــا 

ــان  ــار ساســة الياب ــة، قــال الكونــت أوكومــا — أحــد كب ــة والحري الديمقراطي

م  — إن المدنيــة الأوروبيــة التــي يزعــم الحلفــاء الدفــاع عنهــا آخــذة في التهــدُّ

ــاء طــورٍ  ــوم انته ــرى الي ــار تحــت معــاول الاشــتراكية. نعــم، العــالم ي والانهي

وابتــداء طــورٍ آخــر. وقــد قامــت الديمقراطيــة المتطرِّفــة تكتســح الديمقراطيــة 

ــل عمرهــا أكــر مــن قــرن واحــد بعــد قــرون الملكيــة؛  المعتدلــة التــي لم يطَُ

لأن الأمــم نضجــت برعــة في هــذا العــر، ولا شــك أن سرعــة النضــج 

ــة. ــور المقبل ــتتزايد في العص س

ــد أن  ــت كل حضــارة ســبقتهْا، ولا ب ــما زال ــوم ك ــزول حضــارة الي ــد أنْ ت لا ب

ــل الاشــتراكية  ــه. هــا إن ظِ رَ كل نظــام قبل ــوِّ ــما حُ ر النظــام الحــاضر ك ــوَّ يحُ

يمتــد فــوق هــذا الجيــل ونجــد آثارهــا حولنــا أنىَّ نظرنــا ففكَّرنــا. لقــد 

انتــرت شركات التعــاون في كل مــكان حتــى في أقــاصي اليابــان، وهبَّــت 

الشــعوب تتســابق في الإنتــاج الصناعــي وفي التهذيــب الفكــري جميعًــا. 

ــا  ــوج أفريقي ــى زن ــة؛ فعقــد حت ــة الكرامــة القومي ــاس لعاطف ــزَّت الأجن واهت

مؤتمــراً في لنــدن لتقريــر المطالبــة بمــا تطالــب بــه أرقــى أمــم الجنــس الأبيــض 

ــين في  ل العاطل ــماَّ ــوش الع ــرت جي ــد ك ــتقال. ولق ــة واس ــيادة قومي ــن س م
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دت فــن الشــيوعيين المهاجمــين صرح الحضــارة  الــرق والغــرب، وتعــدَّ

ــاء  ــم، فالبن ــان. ومهــما جــدَّ النظــام الحــالي في الترمي ــورة والعصي ــوس الث بفئ

متــداعٍ سيســقط في مســتقبل قريــب أو بعيــد؛ لأن روح الاشــتراكية انطلقــت 

ــال. ــع والآم ــا المطام ــا منه ــتقرت فيه ــوس واس ــماق النف إلى أع

انقــاب  كل  عنــد  الإنســان!  قلــب  المتشــابهة في  والآمــال  للمطامــع  يــا 

قــة والدســاتر المزركَشــة  وكل تحــوُّل يأتينــا النظريــون بالإصاحــات المنمَّ

ــم  ــذ قوانينه ــا بتنفي ــين لن ــخ، وضامن ــفة والتاري ــم والفلس ــهدين بالعل مستش

ــخ وهــذه  ــا وعســاً. ولكــن هــذا التاري ــاد لبنً ــدِرُّ عــى العب ــا يُ ــرًا ذهبيًّ ع

ــا،  ــون آلامن ــا ويلطِّف ــمه ألبابن ــتهوون باس ــذي يس ــم ال ــذا العل ــفة وه الفلس

هــو الــذي ينقــضُ وعودهــم وينكرهــا. إن في »المــادة التاريخيــة« التــي 

ب لأمــاني الاشــتراكية؛ لأنهــا  يســتند إليهــا ماركــس وأصحابــه أكــبر مكــذِّ

ــب  ــى المرات ــماع ع ــة لاجت ــة الضروري ــور المرتب ــث ظه ــن حي ــت م إذا صدق

الأخــرى، فهــي كذلــك تثبــت بــا إثبــات وجــود التغايــر الماصــق للإنســانية 

راتهــا. في جميــع تطوُّ

ــة  ــاس ودرج ــول الن ــة عق ــل ولدرج ــواع العم ــازم لأن ــل م ــيم العم إن تقس

ــة؛  ــب المختلف ــق المرات ــذي يخل ــو ال ــوم ه ــيم المحت ــذا التقس ــم، وه كفاءته

ــا، وكان هــذا  ــمَ ماحــقٍ له ــل بالمســاواة أظل ــك كان هــذا المذهــب القائ لذل

المذهــب الداعــي إلى الإنصــاف أشــدَّ الطُّغــاة طغيانـًـا. أتــرى المســاواة في ســبك 

العســجد والطــين في قالــب واحــد؟ وهــل الإنصــاف في تجريــد الغنــي ليُعطـَـى 

المعــدم؟ وهــل الحريــة في توحيــد العقــل الكبــر والقلــب النبيــل مــع الفكــر 

ــع باســتبدال صــك  افــة؟ وهــل يقــوم حُســن التوزي الســخيف والنفــس الزحَّ
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ل  بصــك وعهــد بعهــد؟ ومــا هــي لوائــح »الوقــت الاجتماعــي« التــي ســيبدِّ
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ــول  ــوه العق ــون بوج ــاذا تفعل ــخصية؟ م ــروق الش ــون بالف ــاذا تفعل إذنْ م

ــا عــن وجــوه  ــكات التــي لا تقــلُّ اختافً ووجــوه الاســتعدادات، ووجــوه المل

الأجســاد؟ لمــاذا لســتم جميعًــا مثــل لنــين وكروبتكــن وماركــس ولاســال، حتــى 

ــة،  ــام العليل ــون بالأجس ــاذا تفعل ــون؟ وم ــون المخلص ــاء المتعلم ــم الأذكي أنت

أتســاوون بينهــا وبــين الصحيحــة؟ ومــاذا تفعلــون بالأعضــاء البــتراء، أتقولــون 

ــوهتها؟ ــة ش إن الفردي
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ــول  ــل والكس ــخ الخام ــو نف ــة ه ــتراكية المتطرِّف ــه الاش ــاب ب ــا تع ــبر م إن أك

ــاب بالقضــاء عــى  . تع ــكلِّ ــكلُّ في ال ــا ال ــم في الدني ــم أنه ــان، وإيهامه والجب

تلــك المكَرمُــات الإنســانية وتلــك الصفــات النبيلــة؛ صفــات القناعــة والنزاهــة 

والخضــوع والرقــة والتهيُّــب أمــام الأشــياء العظيمــة الجليلــة التــي هــي أثمــن 

ــن  ــون م ــا. المخلص ــا يناقضه ــاح م ــاداة بص ــور، والمن ــف العص إرث في متح

دعــاة هــذا المذهــب ينســبون خمــول الخامــل وكســل الكســول وجــن الجبان 

ــة  ــه الفكري ــن دركت ــض م ــه لينه م ل ــدُّ ــائل التق ــر وس ــدم توفُّ ــه وع إلى جهل

والأخاقيــة. وقــد يصــح ذلــك في بعــض الأفــراد، ولكــن مــاذا نقــول في الذيــن 

هــم عــى هــذا الانحطــاط المعنــوي والحــي رغــم علمهــم أو توفُّــر أســباب 

ــي  ــذل الأخاق ــة؟ إن ال ــم الاجتماعي ــم وعظمته ــم، ورغــم وجاهته ــم له العل

موجــود بــين الملــوك وجــودَه بــين الصعاليــك، فــما شــأن المســاواة في ذلــك؟! 

نعــم، إن عيــوب الاجتــماع كثــرة، نعــم، إن الأوجــاع الحاليــة مريــرة، ولكــن 

ــاء  ــن مــن الأبري ــه ســيظَلم كثري ــرَّ والإصــاح أوجــع؛ لأن ــدواء ســيكون أم ال

ويقــي عــى جــمال كثــر. غــر أني مــن الذيــن يثقــون بالمســتقبل أيًّــا كانــت 

أغــاط الحــاضر؛ لأن التحــوُّل رائــد الكــون.

ــل  ــد أن تنُي ــا بع ــى أمره ــتغُلبَ ع ــا س ــب، ولكنه ــا ري ــتراكية ب ــد لاش الغ

الاجتــماع مــا تســتطيع أن تــأتيَ بــه مــن التعديــل. الغــد لاشــتراكية، ولكنهــا 

لــن تكــون أوفى مــن الديمقراطيــة في تتميــم عودهــا. الغــد لاشــتراكية، 

ــة  ــتنهض فئ ــدة س ــاواة الجدي ــاوية بالمس ــات المتس ــين الطبق ــن ب ــن م ولك

فتعلــو وتطفــو عــى الطبقــات الأخــرى، طبقــة أرســتقراطية المســتقبل التــي 

ــوم والأمــس وفي  ــم الي ــل المحتَّ ــاءة الشــخصية وتقســيم العم ســتخلقها الكف
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الغــد. الغــد لاشــتراكية، ولكــن الفرديــة ســتظل منتصبــة قربهــا عــى الــدوام. 

الغــد لاشــتراكية، ولكــن مــا بعــد الغــد لنظــام آخــر ســوف ينبثــق مــن قلــب 

الاشــتراكية التــي هــي مذهــب إنســاني؛ فهــي بذلــك خاضعــة لطبيعة الإنســان 

تملأهــا الحســنات والســيئات ويســتحيل فيهــا الكــمال، إلا إذا بقــي لهــا ذلــك 

ــا إلى منتهــى الدهــور. ــا أمامه ــاً أعــى تتبعــه ويظــلُّ هاربً الكــمال مث
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الفوضوية

نــرت جريــدة »التيمــس« في أوائــل يوليــو ســنة 1920 رســالةً بتوقيــع 

ــة  ــروسي أنكــر فيهــا أعــمال البلشــفية التــي دعاهــا »ديكتاتوري كروبتكــن ال

ــفية  دة بالبلش ــدِّ ــة المن ــف العالمي ــارعت الصح ــلها؛ فس ــا بفَشَ ــة« جازمً حزبي

إلى تناقــل هــذه الرســالة مســتعمِلةً إياهــا كوســيلة لبــث الدعــوة ضــد 

ــره  ــى عم ــذي ق ــن ال ــي أن كروبتك ــا يعن ــا بم ــة عليه ــوفييتية، ومعلق الس

مضطهَــدًا منفيًّــا لخروجــه عــى حكومــة القيــر انفــضَّ عــن شــيوعية وطنــه، 
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ــوى  ــر س ــبب آخ ــب لا لس ــذوي المناص ــك ب ــد الفت ــة تري ــم، والفوضوي الحك

ـم المجمــوع  ــذون قانونـًـا يكرهــه الفوضويــون. الاشــتراكية تعظّـِ أنهــم ينفِّ

وكأنَّهــا لا تهتــمُّ بالفــرد إلا لأنــه جــزءٌ مــن مجمــوعٍ هــو كل شيء في تقديرهــا، 

ــاشى المجمــوع  ــكاد يت ــا ي ــرد اســتقالًا تامًّ ــول باســتقال الف ــة تق والفوضوي

ــا  ــه نظامه ــد مكان ــمالي لتوُط ــام الرأس ــب النظ ــد قل ــتراكية تري ــه. الاش حيال

الاشــتراكي، والفوضويــة تريــد قلــب النظــام الرأســمالي وكل نظــام ســواه، تريــد 

ــا. هــي  ــا كان أم سياســيًّا أم اجتماعيًّ ــون عــى الإطــاق أخاقيًّ ــاء كل قان إلغ

الفــوض؛ أي التفويــض إلى الفــرد إدارة شــئونه دون مراقبــة أو ســيطرة. 

وتنظــر إلى الاشــتراكية كنــوع جديــد مــن الثُّكَــن والأديــرة ودور الحكومــات 

ــة، ولعلهــا في نظرهــا أشــدُّ  ــازل الأرســتقراطية والديمقراطي ــما تن فتنازلهــا مثل

الأنظمــة خطــراً واســتئثارًا. فلــن كانــت الاشــتراكية نقــدًا للمجتمــع الحــاضر 

ــن عجــب  ــل م ــزال. فه ــزال الزل ــدم وزل ــد وهــدم اله ــد النق ــة نق فالفوضوي

ــو  ــة« وه ــة الحزبي ــك »الديكتاتوري ــن تل ــتنكر كروبتك ــا اس ــذا إذا م ــد ه بع

ــة؟ ــت أم قيري ــيوعيةً كان ــلطةٍ ش ــل كلَّ س ــوي المقات الفوض

***

ق، أروســو الهاتف بالعــودة إلى الطبيعة لأن الإنســان  تـُـرى أيُّ المفكريــن نصــدِّ

ــأن  ح ب ــس المــرِّ ــه، أم هوب ــنَّ المجتمــع أفســده بأنظمت ــه ولك ٌ بطبيعت خــرِّ

ــا ويحســن  ــة لا يقمعه ــى الفوضوي ــوِيَ ع ــه طُ ــب للإنســان وأن الإنســان ذئ

ضبطهــا فيــه ســوى الحكــم المطلــق: الحســن دون ســواه؟

إذا تحــرَّى الباحــث أحــوال العــالم بــا مشــايعة ولا تحــزُّب، وجــد مــن 
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النــاس الصالــح والطالــح، الــذكي والأبلــه، المســالم والمتحامــل، الخائــن والــوفي، 

ــمٍ أحدُهــما للآخــر. وليــس هوبــس  فوجــب عليــه قبــول كا المذهبــين كمتمِّ

ــف؛ لأن الانظــام ســايرَ النظــام في جميــع أدوار التاريــخ.  بالغبِــين ولا بالمتعسِّ

وليســت الفوضويــة لانظامًــا موقوتـًـا، بــل هــي حنــق وعصيــان متتابــع يرمــي 

إلى نقــض أركان المجتمــع؛ فنجدهــا في اضطرابــاتٍ آلــت إلى تغيــر النُّظــم في 

بــاد اليونــان والرومــان يتخللهــا ذلــك الطــور الخــاص المدعــو بالديماغوجيــا؛ 

أي حكومــة الرعــاع، وهــو في نظــر أرســطو خامــس أنــواع الديمقراطيــة. ذلــك 

الطــور الموجــد عهــد الطغــاة Tyrans وقــد بــدأ في بــاد اليونــان خصوصًــا في 

القــرن الســابع والســادس قبــل المســيح. وكثــرون مــن أولئــك الطغــاة أمثــال 

بيزيســتراتس وأرثاغــوراس وبــرو وبوليكراتــس كانــوا أولًا زعــماء الفتنــة 

ــم  ــوا إلى الحك ــم وصل ــة، ثُ ــل أو الأقلي ــم الأماث ــد حك ــض ض ــاة التحري ودع

الديكتاتــوري الأعــى؛ فــكان عهدهــم مقدمــة لعهــد الديمقراطيــة المعتدلــة. 

ــا  ــخ محاربً ــكان في فجــر التاري ــة Tyrannos — ف ــة — باليوناني ــا الطاغي أمَّ

ــه  ــظ ل ــارة المهاجمــين وحف ــن غ ــذه م ــه أنق ــبره الشــعب؛ لأن ــب يكُ في الغال

حُرمــة الوطــن، فــا يطــول حتــى يختــاره زعيــما يتكلــم باســمه في مناقشــة 

العظــماء والكــبراء. ثـُـم تغــرت الحــال وصــار الزعــماء يبلغــون أعــى المراتــب 

ــا  ــا إلى الأوج. ولدين ــع ذويه ــت ترف ــا فتئ ــة م ــة — موهب ــم البياني بفصاحته

ــور  ــد جــورج وبلف ــور ويلســن ولوي ــال الدكت ــك في هــذا العــر أمث ــن ذل م

ــة الشــأن. ــة الجليل وســواهم مــن فطاحــل الخطاب

التنــازع  بدافــع  البــاد  هاتيــك  يقُلــق  الديماغوجــي  الاضطــراب  وظــل 

ا  ــدًّ ــي ح ــح الاتين ــهُ الفت ــع ل ــى وض ــراء، حت ــاء والفق ــين الأغني ــي ب الاجتماع
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ــة  ــه الإدارة الروماني ــت ب ــذي قام ــات ال ــام البلدي ــين؛ لأن نظ ل ــد المموِّ بتأيي

ــيٌّ  ــم، وبديه ــا لروته ــاس وفقً ــب الن ــه كان يرتِّ ــا؛ أي إن ــا تيمقراطيًّ كان نظامً

ــة  ــة الغالب ــح ذوي اليســار بالحكــم والمســئولية. غــر أن الأم ــصَّ الفات أنْ يخَُ

لم تسَــلم مــن هجــمات الديماغوجيــا لأنهــا دُهمــت هــي أيضًــا بتنافــس 

دت في ســجاتها أســماء الطغــاة، حتــى إن المؤرخــين يعتــبرون  الطبقــات؛ فتعــدَّ

اســتهالًا  جراكــس  وكابــوس  طيبريــوس  الطاغيَــين  الأخويــن  إصاحــات 

ــة أو  ــة إلى الإمبراطوري ــة الروماني ــى بالجمهوري ــذي تخطَّ ــوروي ال ــدور الث لل

القيريــة.

تتالــت جماعــات الخــوارج عنــد مختلِــف الشــعوب مُظهــرةً اســتياءَها 

ــة مــن التمــرُّد والمقاومــة إلى أن وصلــت الفوضويــة إلى طورهــا  بصنــوفٍ جمَّ

العــري. ويــرى أهلهــا في فاســفة الفرديــة في القــرن الثامــن عــر كَروســو 

ــين  ــن بيت ــعارهم م ــتخرجون ش ــكادون يس ــن، وي ي ــن والمبرِّ ــواه المخبري وس

ــما: »لم  ــاوية ومفاده ــكلوبيذيا الفرنس ــي الإنس ــد مؤسِّ ــدرو أح ــما دي كتبه

تصنــع الطبيعــة مــن النــاس الخــادم والمــولى، وأنــا لا أريــد أن أسَُــنَّ الرائــع 

ــنَّ لي.« ولا أن تسَُ

ولكــن صاحــب الوجــه النظــري مــن هــذا المذهــب هــو الــذي يدعــوهُ 

ــر  ــذي أنك ــرودون الفرنســوي ال ــو ب ــد«، ه ــة الخال ــا الفوضوي ــن »أب كروبتك

ــا، قائــاً إن الأوُلى هــي اســتبداد  الملكيــة الفرديــة والملكيــة الشــيوعية جميعً

الأقويــاء بالضعفــاء، وإن الثانيــة هــي اســتبداد الضعفــاء بالأقويــاء، وإن 

حكومــةً تقــرُّ الملكيــة أيًّــا كانــت وتحافــظ عليهــا لحَكومــة لا يطُلــبُ إصاحهــا 
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ــة  ــه الإدارة الروماني ــت ب ــذي قام ــات ال ــام البلدي ــين؛ لأن نظ ل ــد المموِّ بتأيي
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ــم ولا إدارة ولا  ــوش ولا محاك ــا جي ــة؛ ف ــت أم روحي ــةً كان ــكالها زمني وأش

ــى  ــاق. ومت ــن الأخ ــن بحس ــدل والتدي ــوى بالع ــدال التق ــد إب ــة، يري كنيس

ــع  ــم المجتم ــاري فينظِّ ــر الاختي ــد الح ــا التعاق ــلَّ محله ــلطة ح ــت الس ألُغي

نفســه هيئــات مركزيــة لأصحــاب الحِــرف والفنــون والصنائــع، ويرتبــط 

ــة. وهــو  ــل دون الخضــوع لقــوة غربي ــدًا للحــلِّ والتبدي ــط معرَّضــة أب برواب

ــاء  ــي في الهن ــرى الرُّق ــس ل ــل. ولي ــى العم ــه يحــثُّ ع ــر لأن يستحســن الفق

والرخــاء المفســد بــل فيــما يكتســبه المــرء مــن صفــات الرجولــة ومــا يعُززهــا 

مــن اســتقال ذاتي وإدراك حصيــف لمعــاني العــدل والمســاواة؛ فيعيــش الفــرد 

عندئــذٍ حــرًّا مســتقاًّ فينتــج حســب اســتعداده ويســتهلك حســب احتياجــه، 

ــر  ــا أم ــدم لا تقُيِّدهــا شريعــة ولا يذُلُّه ــذا تســر الإنســانية في ســبيل التق وك

ــي. ولا نه

ــا، إلا  ــرودون وماركــس جميعً ــد ب ــة العمــل« فواحــدة عن ــة »قيم ــا نظري أمَّ

ــي  ــة بالمســاواة، فه ــت منادي ــذاك؛ لأن الماركســية وإن خُيل أن هــذا ســخر ب

ــه صرامــة القضــاء والقــدر وقســوة التطــور  ــوري ل في الجوهــر نظــام ديكتات

المحتــوم الــذي تقــوم عليــه، فتبــدو إزاءهــا الآراء البرودونيــة في الحريــة 

ــد  ــاب عن ــة شــفافة تــذوب كالضب والمســاواة والعــدل خواطــر شــعرية روائي

ــمس. شروق الش

ماركــس يقــول بالثــورة الريحــة بــا مــداورة، أمــا بــرودون فتختلــط عنــده 

الثــورة بالإصــاح ويتغلَّــب هــذا أحيانًــا، ولا ســيما عندمــا ينصــح للعــمال أن 

يتصافــوا وأصحــاب رأس المــال. إلا أن هــذا لا ينفــي أن بــرودون ذا المواهــب 

النــادرة والنفــس المتلظيــة هــو الــذي شــوَّش العقــول وألهــب القلــوب 
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ــدت  ــة تولَّ ــة العلمي ــه النظري ــن فوضويت ــهام، وأن م ــموم الس ــق مس وأطل

ــروسي في ســبيلها  ــين ال ــة ســار باكون ــة المحسوســة؛ فوضوي ــة العملي الفوضوي

فاندفــع وراءه المندفعــون. كان شــعار بــرودون: »لا إلــه ولا ســيد.« فأضــاف 

ــدة ولا شريعــة.« ــين: »ولا عقي ــه باكون إلي

***

ــا  ــدة مؤتمراته ــيونال المنعق ــة في الإنترناس ــة العري ــوادر الفوضوي ــرت ب ظه

ــماء —  ــد الزع ــحاب أح ــك بانس ــنة 18٧2؛ وذل ــر س ــاي في أواخ ــة لاه بمدين

ــام  ــس ع ــة ذات مجل ــون حكوم ــتراكية أن تك ــب الاش ــذي عيَّ ــين — ال باكون

ــذه  ــه ه ــود إلي ــة. تع ــان الفرعي ــى اللج ــة ع ــة مطلق ــلطة ديكتاتوري ــه س ل

للبــتِّ في شــئونها، ومرجــع الأحــكام إلى ماركــس القائــم عــى رأس التحالــف 

ــاء  ــمل الأعض ــتَّت ش ــيونال، وتش ــت الإنترناس ــه؛ فانحل ــردَّ لقضائ ــمًا لا م زعي

فــمالأ بعضهــم الزعيــم الألمــاني، وشــايع آخــرون الزعيــم الــروسي. وكــما ظــل 

ــا في تتميــم مروعــه انــبرى باكونــين ينــر دعوتــه؛ فأوجــد  ماركــس منطلقً

التآلــف الحــر وانضــم إليــه كثــرون مــن مختلِــف البلــدان وأصــدروا صحيفــة 

»الطليعــة« Avant-Garde التــي لم تكــن أن عطِّلــت؛ فأصــدر كروبتكــن 

بالاشــتراك مــع إليــزه ركلــو الفرنســوي صحيفــةَ »المتمــرِّد« ذات الأثــر الشــديد 

ــه  ــمَا كان علي ــكا ســنة 18٧8، لِ ــا وأمري ــة في أوروب في نــر الدعــوة الفوضوي

كروبتكــن مــن مقــدرة كتابيــة وباغــة مســتعرة، فضــاً عــن أنــه ذو مذهــب 

ــي الإنســان؛  ــت عــى الخــر وحــبِّ بن ــمُّ عــن طبيعــةٍ طوُِي ــه ين ــم في ذات قيِّ

ــة بالمســتقبل. ــت شــديدة الثق فكان
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الاقتصــادي  النــر  بالتحريــر مــن  يقــول  الفوضويــين  كروبتكــن كجميــع 

التحريــر عنــده حلــمًا مــن أحــام  والحكومــي والدينــي، وليــس ذلــك 

الغوايــة بــل هــو نتيجــة ســيُفي إليهــا اتجــاه الاجتــماع الحــالي. أمــا وســيلة 

التحريــر فهــي الثــورة — الثــورة الجديــدة المختلفــة عــن كل ثــورة ســبقتها. 

ــد  ــإذا شــبَّت في بل ــدة ف ــورة الجدي ــا الث ــا، أمَّ ــادًا شــبَّت فيه ــك لم تتعــدَّ ب تل

ــر  ــو يؤْثِ ــران. وه ــاء العم ــت أنح ــه وألهب ــط ب ــا يحي ــة إلى م ت برع ــدَّ امت

ل  ــذي يتعــدَّ ــولًا مضمــراً للــماضي ال ــورة عــى الإصــاح لأن في الإصــاح قب الث

بالإصــاح قليــاً أو كثــراً؛ بينــا الثــورة تســر إلى الأمــام ســابقةً لتنَْصِــبَ عــى 

ــك  ــد المل ــترف إلا ض ــم لا تقُ ــت الجرائ ــا كان ــا. ولمَّ ــتقبل أعامً ــة المس محج

ورأس المــال )؟( فبإلغــاء العلــة تلُغــى النتيجــة. والأخــاق الفوضويــة تجعــل 

النــاس أذكيــاء أحــرارًا صالحــين عادلــين )؟( وإذا بقــيَ هنــاك أشرار يميلــون إلى 

ــدلًا  ــل إنهــم مــرض ومجانــين. فب ــب يصدقــك الخــبر وهــو القائ الأذى، فالطِّ

ــة والســجن عالجِْهــم بالمؤاســاة والإخــاء، ودعَِ الجميــع في راحــة  مــن العقوب

ــة. ــة مجهول ــاق معنوي ــون إلى آف ــتقال يرتفع واس

ــع،  ــى الرائ ــا ع ــو حنقً ــد روس ــذي كان عن ــرُّد ال ــك التم ر ذل ــوَّ ــذا تط وهك

وعنــد ماركــس ســخطاً عــى رأس المــال لا عــى أهلــه، فانقلــب عنــد باكونــين 

هتافـًـا بالحريــة الطليقــة مــع كــرهٍ للفتــك، وبــدَا عنــد كروبتــين إدراكًا لطبيعــة 

ــد  ــوي المنعق ــر الفوض ر المؤتم ــرَّ ــه، إلى أن ق ــه أو علي ــم ل ــأر دون أن يحك الث

في لنــدن ســنة 81 شرعيــة كل وســيلة لإبــادة النظــام الحــالي واغتيــال أئمَّتــه. 

ــة  ــدم إلى كيفي ــد الخ ــت ترُش ــكا كان ــة« في أمري ــة »الحري ــال إن صحيف ويق

تســميم مواليهــم حتــى عــن طريــق الأحذيــة!
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عــى أن الفوضويــة كجميــع الميــول البريــة تصطبــغ بصبغــة الشــعب الــذي 

ــا  ــاً — وإيطالي ــافيا — مث ــة في تشيكوس ــادَّة لجوج ــي ح ــا ه ــا؛ فبين يقبله

وإســبانيا، إذا بها هادئة مســالمة في أســوج ونروج والدانمارك. ومع أن في لندن 

ــة »الفوضــوي«  ــذ أعــوام صحيف ــت تصــدر من ــة صغــرة كان جماعــة فوضوي

الأســبوعية، ومــع أن إنجلــترا وســويرا مــا فتئتــا كعبــة الفوضويــين الأجانــب 

ينشــئون فيهــما الأنديــة، وينــرون الصحــف بلغــات متعــددة لبــثِّ الدعــوة 

في أوطانهــم؛ فإنهــما لم تقُاســيا مــن هــذا المذهــب مــا قاســته الــدول 

الأخــرى؛ ذلــك لأن طبــاع أهليهــما بــاردة عمليــة تنــزع خصوصًــا إلى الإصــاح 

ــترا بالفوضويــين. والمظاهــرات التــي  الاقتصــادي. وليــس الشــيوعيون في إنجل

ــر  ــن وف ــين الذي ــذ شــهور ناتجــة عــن كــرة العــمال العاطل ــاك من جــرت هن

ــا الفــن والاعتصابــات  عددهــم وتفاقــم خطرهــم في أكــر الممالــك الكــبرى. أمَّ

ــر  ــة خاصــة. غ ــة إلى أســباب محلي ــة بالمســائل الاشــتراكية، أو راجع فمتعلق

أن الفوضويــة تتَّفــق وطبيعــة العامــل الأمريــي؛ لذلــك شــاعت بــين أولئــك 

ــة  ــات الفرعي ــة الاعتصاب القــوم، واشــترك أعضاؤهــا في عقــد المؤتمــرات وتهيئ

تمهيــدًا لــلإضراب العــام الشــامل.

***

ــها  ــة نفس ــة المثبت ــة المضخم ــك الفردي ــا، تل ــا مذهبً ــر منه ــزاج أك ــا م ولعلَّه

ــواب؛ لأن الشــعب  بالخــروج عــى كل شريعــة، الجاحــدة حتــى مجالــس الن

بالإنابــة والتمثيــل إنمــا يقيــم عليــه مــوالي. »وهــل يكــون الثــور حــرًّا إذا هــو 

ــع  ــة، ولا يجم ــة تنفيذي ــا هيئ ــاء وب ــا رؤس ــا ب ــزَّاره؟« فجمعياته ــار ج اخت

بــين الأعضــاء ســوى وحــدة المــرب والمطلــب والرغبــة في تــداول الصحــف 
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ــاد »شــهدائهم«. ــا بعــد حــين بأعي ــال حينً ــة، والاحتف الفوضوي

ــرأى أن  ــي شــيكاغو وســواهم، ف ــن مــن فوضويِّ ولقــد فحــص لمــبروزو كثري

حالــة الفوضــوي المجاهــد حالــة عجــز وســقام، ومــا ظهــوره بمظهــر الجســارة 

والمفــاداة ســوى مــن »وثبــات« الضعفــاء المتهوريــن؛ فمنهــم المبتلــون 

بالأمــراض المزمنــة، ومنهــم ذوو العريكــة الخشــنة الوعــرة التــي يعتــاص عليها 

ــاعرين  ــر الش ــي غ ــود الأخاق ــم ذوو الجم ــط، ومنه ــع الوس ــع بطبائ التطب

بهمــس الضمــر ودبيــب الوجــدان، ومنهــم الجــاني حبًّــا بالجنايــة كالفوضــوي 

ــة،  ــواع الجناي ــطَّ أن ــور أح ــبروزو المذك ــه لم ــرى في ــذي ي ــت ال ــاني موس الألم

ــين  ــل باكون ــة مث ــة، وأهــل الوحــي والرفع ــة والروحاني ــم أهــل الباطني ومنه

ــي بنفســه خدمــةً لبنــي  وكروبتكــن، ومنهــم الفــدائي المقتنــع بأنــه إنمــا يضُحِّ

الإنســان.

وليفســحوا مجــال الدخــول إلى الفــردوس الموعــود تراهــم يكردســون الجثــث 

عــى الجثــث، ويجندلــون الريــع فــوق الريــع!

ع، وهــو عــى حداثــة نشــأته ذو تاريــخ  إن الفوضويــة مذهــب محــزن مــروِّ

ج بالدمــاء. مــضرَّ
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العدمية

المذاهــب  عــى  يطُلـَـق  زال  ومــا  كان  قديــم  اســم   Nihilism العدميــة

الفلســفية القائلــة بــأن لا شيء موجــود ولا شيء يمكــن أن يعُلــم — عــى نحــو 

ــب  ــين، ومذه ــر المؤرخ ــديدس كب ــتاذ ثوس ــاني أس ــاس اليون ــب غورغي مذه

فيختــي الألمــاني تلميــذ كنْــت وأســتاذ شــلنج. وقــد أنالهــا تورجنيــف الــروسي 

معنًــى جديــدًا؛ إذ نعََــت بهــا في رواياتــه أشــخاصًا تناولتهــم الحالــة الفكريــة 

ــط  ــاس الخل ــفَ الن ــن ألَِ ــرُّوس. ول ــين ال ــة المتعلم ــذٍ في طبق ــائعة يومئ الش

بــين الفوضويــة والعدميــة والنظــر إليهــما ســويًّا كمنتهــى التطــرف والحــدة 

الثورويــة، فـَـلِأنََّ حكومــة القيــر الأوتقراطيــة أوجــدت هــذا الخطــأ وأذاعتــه 

ــدت في أحكامهــا جماعــة  لتبريــر مــا تأتيــه مــن ضغــط ومقاومــة، فوحَّ

ــام. ــش والانظ ــاة التهوي ــرار ودع ــن الأح ري المتنوِّ

ــا وجــه  لي غــر الفوضويــة وإن أشــبهتها. أمَّ عــى أن العدميــة في وجههــا الأوَّ

ــكل ســلطة  ــكارًا ل ــة وإن ــات الفردي ــا مغــالاة في إثب الشــبه ففــي كونهــما معً

ــالمة  ــدأت مس ــة ب ــي أن العدمي ــاف فف ــه الاخت ــا وج ــة، وأمَّ ــد وشريع وقي

ــت فكريــة معنويــة  بعُيــد جلــوس القيــر إســكندر الثــاني ســنة 18٥٥ وبقِيَ

إلى ســنة الســبعين. وكان القيــر المذكــور ارتقــى العــرش مجاهــراً بميلــه إلى 

الإصــاح والتســويةَ بــين رعايــاه، فــما تــمَّ لــه في ســنوات حكمــه الأولى إخــراج 

ــاح  ــوَّل إلى الإص ــى تح ــدول حت ــع ال ــا م ــتبكت به ــروبٍ اش ــن ح ــاده م ب

ــرم،  ــرن المن ــرُّوس في الق ــاب ال ــأه كُتَّ ــه وهيَّ ــادى ب ــا ن ــذي طالم ــي ال الرئي

ــر  ــو أن القي ــرن؛ وه ــك الق ــخ في ذل ــوادث التاري ــم ح ــم أه ــاء لوطنه فج

ألغــى نظــام الاســترقاق ســنة 18٦1، والثاثــون مليونـًـا الذيــن كانــوا يعملــون 
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للمــوالي ولا أرض لهــم ولا حريــة أصبحــوا مســتقلين عــن ســادتهم، ورأى 

ــرزت  ــوى، وب ــب والق ــت المواه ــد فبُعِث ــد جدي ــة عه ــك فاتح ــرار في ذل الأح

ــين  ــماع والاقتصادي ــماء الاجت ــن وعل ــدد المفكري ــر ع ــة، وك ــول الراجح العق

ــرة  ــل الأث ــرة السياســية ب ــس الأث ــون لي ــين، وقامــوا يحارب والشــعراء والروائي

ــان  ــن وطغي ــود الدي ــن قي ــرد م ــرِّرون الف ــا، ويح ــع أنواعه ــة في جمي الأدبي

المجتمــع ومزاعــم الوســط، بمــا فيهــا المزاعــم الثورويــة الذائعــة يومــذاك في 

ــة  ــوا العيل ــدة والاصطــاح هاجم ــوا العقي ــد أن هاجم ــة. وبع ــا الغربي أوروب

ــةً بــأنَّ جميــع صنــوف الحريــة —  مشــعرين المــرأة التــي قضــت حياتهــا أمََ

ــلٌّ لهــا. ــة الحــبِّ — حِ ــداءً مــن حري ابت

***

ومــن أســاطين هــذا المذهــب ومــن أنبلهــم غايــة وأكرهــم بديعيــة بطــرس 

لفــروف، الــذي يــرى أن الحــوادث الاجتماعيــة في تطوُّرها العلمــي أو الأخاقي 

ــف  ــا يق ــا م ــتمر، ومنه ــو مس ــلُّ في نم ــا يظ ــا م ــا منه ــاثي إنم ــفي الث والفلس

ــي  ــو الح ــك النم ــين ذل ــاد. وب ــال والفس ــة الانح ــر إلى رجعي ــدًا فيتقهق جام

ــلُّ التــوازن، ويظهــر في  ى المــاضي عــى المســتقبل فيخت والبقــاء الميــت يتعــدَّ

ــس  ــي. ولي ــرض الاجتماع ونه الم ــمُّ ــا يسُ ــو م ــد ه ــدث جدي ــور ح ــك الط ذل

ــوازن  ــط الت ــرض وضب ــن غــرض ســوى معالجــة هــذا الم ــماع م ــوم الاجت لعل

في آلــة المجتمــع. ولقــد كان حكــماء المــاضي يــرون الخــاص بالاحتفــاظ 

ــود في  ــبرى؛ إذ لا جم ــة الك ــك العل ــدون في ذل ــاد يج ــد، وإذا بالأحف بالتقالي

ــه  ــم علي ــنَّة التحــوُّل تحتَّ ــا للطبيعــة في سُ ــماَّ كان المجتمــع تابعً ــة. ولَ الخليق

ــاد. ــوم في ازدي ــة هــي كل ي ــم احتياجــات معقول ــم تائ إحــداث نظُ
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ر صــورًا قديمــة ويبُــدع صــورًا جديــدة عــى يــد أشــخاص  يهــدم التطــوُّ
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ــائي  ــم النه ــراد وفوزه ــؤلاء الأف ــوذ ه ــى أن نف ــاس«. ع ــع الن ــبِهون جمي يشُ

إنمــا يتعلَّــق بمــا عندهــم مــن شــجاعة وإقــدام واعتقــاد بــأن الحريــة الفرديــة 
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حــر، ولــو كانــت فكــرة الحريــة وهْــمًا لوجــب الأخــذ بهــا لأنهــا وهْــم ضروري 

للرقــي.
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ــا إلى  ــتنارةً انضممن ــةً واس ــا معرف ــر من ــبَّع الفك ــا تش ــى إذا م ــا، حت حوالين

ــاضي. ــتئثار الم ــين ضــد ســخافة العــر واس ــاهٍ مع ــن في اتج ــة المجاهدي أقلي

ــوا  ــا؛ فالأفــراد أحدث ــدٌ أثرهُ ــا خال الفرديــة في هــذا المذهــب عظيمــةٌ أهميتهُ

ــه  ــوم وقوع ــح الي ــد أصب ــتحياً وق ــال مس ــس يخُ ــذي كان بالأم ــاضر ال الح

ــا بتنفيذهــا بنشــاط وقــوة،  ــا بفكرتــه قائمً ــا؛ فعــى كلٍّ أن ينهــض مناديً عجيبً

ــه  ــج أعمال ــخصيته ونتائ ــة ش ــة التاريخي ــةُ القدري ــك موج ــد ذل ــل بع ولتحم

إلى محيــط الشــخصيات والأعــمال العامــة؛ فذلــك لا ينفــي أن إقــدام الفــرد 

ــاء المســتقبل جــزء لا ينحــل. ــا هــو في بن ــه إنم الواحــد أو إحجام

ــة  ــد صعب ــورة التعقي ــاضرة موف ــاكل الح ــأن المش ــروف ب ــتراف لف ــع اع وم

ــام  ــاري بنظ ــام الس ــل النظ ــو تبدي ــاح ه ــم للإص ــرط الأعظ ــل، وأن ال الح
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ل وســواهم؛ أي إنــه مــع قولــه بالحريــة والمســاواة في  يُــرضي مطالــب العــماَّ

ــق عــى الوحــدة العائليــة أهميــة كبــرة. ورغــم  معناهــا العــري، فهــو يعُلِّ

ــن تعــود  ــة ل ــأن الســيطرة الديني ــه ب ــواع الحكــم ومجاهرت ــع أن ــكاره جمي إن

ــدة  ــن عــن حــذف الأخــاق الحمي ي ــد المفكرِّ ــو أبع ــه، فه ــت علي ــا كان إلى م

ــا  ــف نفســه وإصاحه ــو كاًّ إلى تثقي ــل هــو يدع ــة، ب ــاة الاجتماعي ــن الحي م

ــن  ــا غرضــه م ــه. أمَّ ــة في أعمال ــه محققَّ ــتُرىَ نظريات ــالًا ول ــه مث ــون حيات لتك

ــة  ــة عيش ــو تهيئ ــتقاله، فه ــه واس ــه وعمل ــه وخبرت ــرد في فرديت ــم الف تعظي

حســنة هنيئــة لمايــين الأشــخاص الضئيلــة المجهولــة المؤلِّفــة المســتقبل طوعًــا 

أو كرهًــا. وهــو لا ينفــكُّ عــن مخاطبــة الفــرد قائــاً: »جاهــد لذلــك المســتقبل 

ــذي يعــترف باندحــاره.« ــسَ أن المندحــر إنمــا هــو ذاك ال ولا تن

ــو وإن كان  ــروف. وه ــد لف ــة عن ــن وغاي ــانية دي ــر الإنس ــراد لخ ــاد الأف جه

ت  ــرَّ ــخصية غ ــه الش ــل حيات ــة ومث ــه الأخاقي ــا، إلا أن مبادئ ــا متطرفً عدميًّ

معنــى العدميــة التــي لم تعــد تعنــي النفــي والإنــكار عــى الإطــاق، بــل نفــي 

ي المــاضي عــى المســتقبل«. بيَْــدَ  »المــرض الاجتماعــي« الحــاضر وإنــكار »تعــدِّ

أنــه راســخ الإيمــان يثــق بمســتقبلٍ خــرِّ فيدعــو إلى تهيئتــه بصــوتٍ محــرِّض 

مقنــع.

وأيُّ متعلِّــمٍ زكيٍّ في هــذا العــر وفي كل عــر لا يكــون عدميًّــا بعــض العدمية 

عــى طريقــة لفــروف؟ أيُّ مُســتنرٍ يعلــم أن التطــور نامــوس الحيــاة ولا يبُــر 

الجثــث الاصطاحيــة التــي ينحنــي المجتمــع أمامهــا، والزوائــد الخرافيــة 

التــي تشــين الأديــان، والخلــل في محاســن القوانــين والرائــع؟ أيُّ نفــس تتــألم 

ــذي  ــن ذا ال ــا؟ وم ــة سرًّا أو علنً ــض محتجَّ ــا تنه ــون ف ــن يتألم ــرى الآخري وت
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يه النــاس عظيــمًا فتتناقــل ذكــرهَ الأجيــال إن لم يكــن ذاك الــذي يقــي  يسُــمِّ

عــى قديــم ضــار ويوجِــد جديــدًا نافعًــا في عــالم الأدب أو العلــم والتريــع 

والاجتــماع والاخــتراع؟ ولكــنْ مــا كل جديــد بالنافــع ولا كل ثائــر بالصائــب؛ 
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***

ــإن  ــروف، ف ــة لف ــن درج ــياعها م ــورة وأش ــاة الث ــع دع ــن جمي ــن لم يك ول
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ــة  ــر الكثيف ــك الجماه ــاض تل ــد وإنه ــب الجدي ــر المذه ــال في ن إلى الرج

ــر  ــز التآم دت مراك ــدَّ ــة. وتع ــة المقبول ــوف والعبودي ــذل المأل ة ال ــوَّ ــن هُ م

ــرت  ــث ك ــخ؛ حي ــة زوري ــز مدين ــك المراك ــم تل ــن أه ــا، وم ــاء أوروب في أنح

الطالبــات الروســيات الثائــرات، فجاءهــنَّ الأمــر القيــري بمغــادرة ســويرا 
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والعــودة إلى الروســيا، فعُــدْن يذُِعْــنَ تلــك الآراء المهُيِّجــة في الداخــل، وكانــت 

دعوتهــنَّ الممتزجــة بدعــوة الرجــال صراخًــا وعويــاً يســتحث النفــوس عــى 

الكفــاح لخــاص الوطــن وخــاص الإنســانية؛ فالتهبــت القلــوب، واستبســلت 

الجماهــر، وامتــدت تلــك العــدوى الوطنيــة إلى الكهــول والشــيوخ مــن ذوي 

ــاط وســواهم. ــول كالقضــاة والضب ــة والمســتقبل المكف الوجاهــة والحيثي

وخــيَ القيــر تفاقــم الــر فأوقــف تنفيــذ المروعــات الإصاحيــة مطلِقًــا 

يــد الحكومــة في الضغــط والمقاومــة لقمــع الهيــاج؛ فاشــتدت العدميــة مــن 

جهــة أخــرى لا ســيما بتأثــر باكونــين محــرِّض الفاحــين عــى المطالبــة بإتمــام 

ــا؛  ــتراكية في أوروب ــار الاش ــا، وانتش ــان بولوني ــتورية، وعصي ــات الدس الإصاح

فــإذا بالعدميــة فوضويــة مجازفــة مســتهترة، وإرهــاب دمــوي جنــوني يناصــب 

ــال  ــات، واغتي ــكاب الجناي ــب في ارت ــرِّ ولا هائ ــر متب ــياسي، غ ــان الس الكي

ذوي المكانــة، والتدمــر والفتــك المعتــزم. وقــد بلــغ حــده الأقــى في مقتــل 

القيــر نفســه ســنة 1881.

ومــرَّت الأيــام والعدميــون يرُهَبــون بالاغتيــال والهــدم والتشــويش ويرُهَبــون 

بالتعذيــب والنفــي والإعــدام، وبقيــت الحكومــة تطاردهــم ذرافــاتٍ ووحدانـًـا 

ــية  ــة القاس ــوا الحقيق ــى أدرك ــم، حت ــاء منه ــماء والرؤس ــى الزع ــي ع وتق

وهــي أنهــم في هــذا الــراع الهائــل مغلوبــون؛ فقــلَّ عددهــم شــيئاً فشــيئاً، 

ــة إزاء  ــة الفوضوي ــدة والحرك ــم متوح ــت حركته ــم، واختف ته ــت حدَّ وضعف

الــرأي العــام.
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ــين سرًّا في الروســيا وفي  ــوا عامل ــرى ألم يبق ــاءَ؟ تُ ــاءُ الفن ــي الاختف ولكــن أيعن

ــي؟ ألم يكــن  ــدان الإرهــاب العلن ــدان بعــد انســحابهم مــن مي ــف البل مختلِ

ــه  ــتجَْلَ من ــذي لم تسُْ ــة في الانقــاب الأعظــم ال ــة تجهيزي ــد خفي ــو ي لهــم ول

ــرة المشــتبكة؟ ــل الكث ــدُ العوام بع

منــذ نصــف قــرن تقريبًــا كتــب محــرِّض كبــر مــن محــرِّضي الــرُّوس — وأعنــي 

ــاه: »إن مطلــب  َ في باريــس — كتــب يقــول مــا معن ــوُفيِّ بــه هــرزن الــذي تُ

ــا  ــر أن أوروب ــة. غ ــورة الاجتماعي ــا؛ الث ــا بأسره ــب أوروب ــو مطل ــيا ه الروس

التــي نفــدت حيويتهــا في نهضتــين عــزَّزت بهــما تاريخهــا لا تعيــش الآن 

ــى  ــح حت ــن تصطل ــت؛ فل ــه أنىَّ توجهَ ــر في ــذي تتع ــاضي ال ــا بالم إلا بعاقته

ــي  ــا الروســيا الت ــكا المتحــدة، وإم ــات أمري ــا ولاي ــن؛ فإم ــا أحــد بلدَي يصلحه

دخلــت حديثـًـا في ميــدان التاريــخ، والمســتقبل لهــذه حتــمًا لأنهــا طليقــة مــن 

ــرص  ــم الف ــوف تغتن ــا، ولس ــق لطبيعته ــوَّ المواف ــدُ النُّم ــمُ بع ــد ولم تن التقالي

ــا  ــدئ فيه ــة فيبت ــدرة المدهش ــة والمقَ ــوى الفتيَّ ــن الق ــا م ــا عنده ــار م لإظه

ــل.« ــاح والتعدي الإص

مــن ذا يعــرف لهــرزن هــذا الــرأي ولا يحســبه نبــوءة بعــد الانقــاب 

البلشــفيي؟ لســتُ لأزعــم أن البلشــفية أصلحــت العــالم، ولكنهــا مــن الحــول 

ــرى  ــات الأخ ــا الحكوم ــد معه ــا وتتعاه ــت أن تفُاوضن ــث قبل ــد بحي والتهدي

ومنهــا الملكيــة المحافظــة. وكيــف لا يجــيء بمثــل هــذه النبــوءة مَــن وقــف 

عــى طبيعــة الشــعب الــروسي وممكناتــه المتنوعــة المكنونــة؟ أذكــر أني 

ــة  ــة خري ــتفانو حفل ــان اس ــو س ــرم في كازين ــف المن ــال الصي ــضرت خ ح

ــدوا  ــم ليُنش ــال منه ــوق رج ــكَّل ج ــد تش ــرُّوس، وق ــن ال ــاعدة المهاجري لمس
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ــازب في  ــر عــما ت ــة. مــن ذا يســتطيع التعب بلغتهــم بعــض الأناشــيد القومي

ــة وانفعــال، وغــم وذل ونــر  ــك الإنشــاد مــن جمــوح وشــكيمة، وفاعلي ذل

ــوع  ــارةً الخش ــا ت ــدو فيه ــوه يب ــك الوج ــف تل ــتطيع وص ــن ذا يس ــر؟ م باه

ــر  ــر وتنفج ــا الأعاص ــن أصواته ــبُّ م ــد؟ ته ــو والوعي ــورًا العت ــل، وط والتوسُّ

ــم هــادئ  ــا ترني به ــكاد تخــرُّ الجــدران، فيدرِّ ــكان وت ــزل الم الصيحــات، فيتزل

عــى وتــرة واحــدة كلُّــه حــزن وتجلُّــد وخضــوع. ولا تلبــث الريــح الزعزعــان 

أن تعــود إلى الصعــق والعصــف الشــديد ممثلــة هديــر البحــار، وولولــة 

العنــاصر، ووعــورة المنحــدرات، ورعــب الآفــاق الجوفــاء. ولعــيِّ أدركــت في 

تلــك الســاعة — بــل في لحظــة مــن تلــك الســاعة — قــوة النفــس الســافية 

المصطخبــة الصاخــة، ولعــي فهمــت في تلــك اللحظــة مــن الاضطرابــات 

الثورويــة والحــدة البلشــفية والأهــوال النهلســتية مــا لا ترحــه المجلــدات. 

وقــد يكــون أننــا في تلــك اللمحــات الريعــة نســبر مــن غــور النفــس مــا لا 

ــل. ــق الاســتقراء والتدلي ــه عــن طري نصــل إلي

***

، ليــس المتفائلــون بالمغبونــين ولا المتشــائمون بالمتعســفين؛ فــإن كل جماعــة  كاَّ

ــوع. ألا  ــض والتن ــرة التناق ــة الكث ــن الفطــرة البري ــب م ــت عــى جان عكف

ــمَّ  ــه إذا ش ــى علي ــاء يغُمَ ــهد الأش ــه لمش ــذي لا يأب ــد ال ــرى أن ذاك القائ ت

ــى الصخــور والحــى  ــوم ع ــاد الن ــذي اعت رائحــة الجــن، وذاك المحــارب ال

ــك المحــرِّض  ــر، وذل ــة ورد عــى أنســجة فراشــه الوث ــأرق إذا تاهــت وريق ي

الــذي لا يرتــوي إلا بــدم الأبريــاء يقــي ضحيــة امــرأة لعــوب مثــل غامبتــا 
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ــازب في  ــر عــما ت ــة. مــن ذا يســتطيع التعب بلغتهــم بعــض الأناشــيد القومي
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ــاه عــى الخــراب  ــرة، ومــا وقعــت عين ــال في غــد معركــة كب إلى ســاحة القت
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ــاة  ــورة الحي ــي ص ــرب. ه ــي الح ــرب ه ــة ولأن الح ــض في الطبيع لأن التناق

في أشــد الهيجــان والحــدة فالــراع صــارم لجــوج. وإنْ أنــت تمهَّلــت رحمــةً 
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ــم، كان  ــذكاء والعل ــاح وال ــه الص ــر في ــن توفَّ ــح بكاه ــد الصل ــتُ بع اجتمع

ــا  ــه إنم ــتُ ل ــمة. وإذ قل ــات والأوس ــال الميدالي ــار ون ــط الن ــى خ ــارب ع ح

كنــت أتأثــر لــه بنــوع خــاص بــين أخبــار الحــرب هــو خــبر التطاعــن بالســاح 

ــترق  ــا تخ ــح عندم ــن والتجري ــذة الطع ــف لي ل ــذ يص ــم وأخ ــض؛ ابتس الأبي

الحربــة جســم العــدو، وأنَّ مــن ذاق هــذه اللــذة مــرة أو مرتــين لا يســتطيع 

ــر. وزاد  ــال بالخط ــر مب ــارك غ ــوس في المع ــا به ــث عنه ــن البح ــاك ع الإمس

ــن أو  ــن الدي ــه م ــم، وهــو أن الإنســان إن لم يكــن ل ــرأي القدي ــد ال ــا يؤيِّ بم

ــن مــن أخيــه، فالضــواري  مــن الأخــاق الفرديــة أو مــن القانــون وازع وتمكَّ

ــن  ــاع ع ــس للدف ــب، لي ــاليب التعذي ــداع أس ــةً وحيلــةً في ابت ــه فظاع دون

ــام،  ة القســوة والإي ــذَّ ــا للَ ــل أحيانً ــام والتشــفِّي فحســب، ب نفســه أو لانتق

أو لمجــرد اللهــو وقتــل الوقــت. وإن أكــبر آفــات الحــرب المروعــة في نظــره 

هــي إطــاق تلــك الغريــزة الوحشــية في الإنســان، وتشــجيعه عــى إرضائهــا 

ــجيع. ــوف التش ــف صن ــديدها بمختلِ وتش
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ــن؛  ــى الأكري ــرِّم ع ــا حُ ــع م ــدون للجمي ــة يري ــب التدمري ــل المذاه إن أه

فهــم ككل اختصــاصي لا يــرون مــن الأشــياء ســوى نقطــة واحــدة يحســبون 

بهــا الخــاص وبدونهــا الهــاك، والغايــة عندهــم تــبرر الواســطة، وقــد 

يوجــد بينهــم الثــوروي الفاضــل المدفــوع بعاطفــة حــب الإنســانية؛ فتكــون 

ــن  ــه م ــه أو يشــر بإتيان ــما يأتي ــه، وع ــن حدت ــا مســئولة ع الأحــوال وحده

الجرائــم؛ لأن مــن النــاس الصــاح لا خوفًــا ولا طمعًــا بــل بنزوعهــم الفطــري 

ــاضي  ــعر، والري ــزوع الموســيقِي إلى الموســيقَى والشــاعر إلى الشِّ إلى الصــاح ن

إلى الرياضيــات. ولكــن أولئــك أقليــة صغــرة هــي خمــرة الدهــور، والأكريــة 

الســاحقة تحتــاج إلى قانــون يلجمهــا ويهذبهــا. إن الأنانيــة مصــدر كل عمــل، 

ولا يعُقــل أن ينفــع المــرء ويجاهــد لمصلحــة الآخريــن دون أن يفكِّــر في 

مصلحتــه الشــخصية. وعندمــا يهتــدي إلى ذلــك الموضــع الحســاس مــن 

حياتــه فكثــراً مــا يجاهــد لنفســه باســم الجمهــور؛ ذلــك لأن الحســد يجــاور 

ــا  ــزاز وتوقً ــودُّد والإع ــا إلى الت ــه جوعً ــما أن في قلب ــان، وك ــة في الإنس الحاج

ــس؛  ــره والتناف ــرة للك ــوة كب ــك ق ــه كذل ــا، ففي ــا محبوبً ــون محبًّ إلى أن يك

ــا  ــه مظلــوم يطلــب حقــه، وقــد يفعــل أيضً فقــد يتمــرَّد ويشــكو ويثــور لأن

لأنــه خامــل تلهبــه الغــرة ولا يســتطيع الوصــول إلى مرتبــةِ مَــن هــو فوقــه، 

فيجــرِّب المشــاغبة والنقــض والحــرق والتشــنيع، فــإن نــال بغيتــه فــذاك، وإلا 

فقــد حَــرمَ غريمــه مــن النعمــة؛ وذاك في النفــس المنتقمــة سرور كبــر. وحتــى 

ــه. ــلَ إلى جهت ــرى كاًّ يشــدُّ الحب ــن عــى الهــدم ت ــين المتآمري ب

ــاة  ــرِّر حي ــي تم ــع الت ــع للفواج ــاء وأن نتوج ــى التعس ــف ع ــنٌ أن نعط حس

ــعاد  ــه لإس ــعى كلٌّ في باب ــب أن نس ــنٌ وواج ــا. حس ــا أيضً ــن وحياتن الآخري
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ــمَّ  ــة ونلُِ ــر أنفســنا، عــى شريطــة أن نعــرف الطبيعــة البري ــا وتحري إخوانن

بكيفيــة معالجتهــا؛ إذ لا منفعــة بحُســن النيــة إذا هــي قرُنِــت بالجهــل؛ 

ــة،  ــدة الجاهل ــج عــن حــب الوال ــراً مــا ينت ــد وســوء أخاقــه كث فمــرض الول

وحــب الديــن مــع التعصــب أشــعل المحرقــات وأجــرى الدمــاء، وحــب 

ــال  ــاء والأطف ــاق النس ــزَّ أعن ــواه ج ــبر وس ــد روبس ــانية عن ــة والإنس الوطني

ــن وراء  ــد م ــة والعقائ ــانية والوطني ــت الإنس ــل جن ــيوخ. فه ــبان والش والشُّ

ــا؟ ــا خصوصً ــك رقُيًّ ذل

ــه بعــد  ــان الكــبرى الســبعة لم تصقــل من ــم الأدي ذلــك هــو الإنســان. وتعالي

ــا  ــالم ترُين ــوال الع ــرةٌ إلى أح ــة. ونظ ــرة الخارجي ــر الق ــور غ ــرات الده ع

ــيادة  ــا للس ــالأذى وطلبً ــا ب ــل حبًّ ــب والتضلي ــد والنه ــع والحس ــر الطم كبائ

ســواء بــين الأفــراد والأفــراد، والجماعــات والشــعوب، والأحــزاب والــدول. وإن 

كان هنــاك مــن يحــب الانــزواء والمســالمة بفطرتــه فمــن ذا يكفــي النــاس شرَّ 

النــاس؟ مــن ذا يكفــي العقــاء شرَّ المتطاولــين إن لم يكــن النظــام وممثلــوه؟ 

أيُّ نظــام؟ النظــام الاجتماعــي المقــارب لنظــام الطبيعــة! فــإن عنــر الحيــاة 

ر تعريــف نــوع النظــام فهــذا لا ينفــي  نفســه تدفُّــقٌ وانتظــام معًــا، وإذا تعــذَّ

أن اســتبداد الفــرد الواحــد يؤثِّــر عــى اســتبداد الجميــع بالجميــع.

***

أعــترف بضعــف هــذا المنطــق ووهــن هــذه الحجــة إزاء إغــارات الســاخطين، 

وأعــترف بــضرورة الثــورات أحيانـًـا؛ ففــي الســلم لا تجــرؤ الأفــراد عــى 

العمــل مهــما رثَّــت الأنظمــة وبليــت، وبعــض المشــاكل الاجتماعيــة لا يحُــلُّ 

114

ــر  ــفى بغ ــة لا يشُ ــراض المزمن ــض الأم ــما أن بع ــواسر، ك ــمات الك ــر هج بغ

العمليــات الجراحيــة؛ فعنــد وضــع دعائــم المســتقبل عــى أنقــاض المــاضي لا 

بــد مــن قــوة أولئــك العتــاة ووحشــيتهم التــي لا تتأثــر لدمــوع النســاء، ولا 

تخجــل بــضرب الفــؤوس.

ــماء  ــح الحك ــرةٍ؛ فينص ةٍ فاغ ــوَّ ــد هُ ــها عن ــةُ نفس ــترى الأم ــات ف ــأتي الأزم ت

ــن  ــة، ولك ــرف اللُّجَّ ــول ح ــرُّ ح ــر بتب ــوراء والس ــوع إلى ال ــاء بالرج والعق

ادًا كالبحــر فيقتحــم الحواجــز والســدود، وتقــع منــه  المجمــوع يتدافــع هــدَّ

ــث. والإنســانية  ــوق الجث ــون ف ــة ويســر الباق ــوف الأولى فتمــلأ الهاوي الصف

ــة. ــر متناهي ــا غ ــا لأن قواه ــة بأبنائه ــر ضنين غ

الثــورات ضروريــة لجــرف النُّظــم البائــدة، الثــورات ضروريــة لتجديــد القــوى 

وإيحــاء الجــرأة والإقــدام، ولكنهــا لا تنفــع لغــر ذلــك. إن المذاهــب الثوريــة 

ــن  ــات. ول ــزلازل والطوفان ــة وال ــن الطبيع ــازع م ــة الزع ــماع بمثاب ــن الاجت م

كان لــكلٍّ مــن هــذه القــوى فائدتــه في الخليقــة رغــم مــا يجــرُّ مــن خــراب 

ــا للســاكنين  ار نظامً ــوَّ ــبركان الف ــات ال ــل يمكــن أن تكــون مقذوف ــار، فه ودم

حواليــه؟!

ــل  ــا قب ــي والرؤي ــل الوح ــن أه ــت م ــذي كن ــت ال ــن! أن ــن! كروبتك كروبتك

أن تصــر مليــك المؤامــرات السياســية، وتناســيتَ مرتبتــك لتمتــزج بالشــعب 

شــاعراً بجــوع الجائــع، ووحشــة المنفــى، ويــأس المحكــوم عليــه، وعــار 

المــرأة الســاقطة! أنــت الــذي عرفــت أبَُّهــة بــاط القيــاصرة وإكــرام المجامــع 

العلميــة قبــل أن تسُــجن في الحصــن المطــلِّ عــى نهــر النيڤــا، وتهــرب 
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العلميــة قبــل أن تسُــجن في الحصــن المطــلِّ عــى نهــر النيڤــا، وتهــرب 
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مجازفًــا بحياتــك إلى حيــث عشــتَ فقــراً محتاجًــا تبتــاع قوتــك بعمــل يــدك! 

لقــد أنكــرتَ البلشــفية، فهــل قضيــتَ راضيًــا عــن المذاهــب الفوضويــة؟ هــل 

ــأن  ــا ب ــا واثقً ــتَ راضيً ــل قضي ــبر؟ ه ــة الق ــى حافَّ ــك حت ــى يقين ــتَ ع ظلل

ــك؟ ــتقبل لجماعت المس

ــاة؛ في أحدهــما يحســبُ المــرء نفســه حــرًّا في  ــران يقــودان الحي ــمَان كب وهْ

العبوديــة عــى شرط أن تغُــرِّ اســمها وشــكلها — وإن ظــلَّ جوهرهــا ثابتـًـا لا 

. وفي الآخــر يعتقــد المــرء بصــاح البــر الفطــري اعتقــادًا مطلقًــا. فهــل  يتغــرَّ

تســتطيع أن تقــول الآن بعــد أن شــفَّت بصرتــك بنــور الخلــود أيُّ الوهمــين 

ــتطيع أن  ــل تس ــاني، ه ــم الث ــم الوه ــت زعي ــذي كن ــت ال ــراً؟ وأن ــلُّ خط أق

حًــا —  تنُبِّئنــا لمــاذا لا نفتــأ نــؤلم بعضنــا بعضًــا؟ ولمــاذا — مــا دام النــاس صُاَّ

قضيــتَ أنــتَ عمــرك في محاربــة »الصالحــين«؟
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يتناقشون

الأشخاص:

الســيدة جليلة: معلمــة مي في الماضي، فطنة، معتدلة الرأي.

مي: تلميذة الســيدة جليلة، وكاتبة مقالات »المســاواة«.

بانــش وأنتوانــت: فتاتــان عــى أحــدث طــرز، رفيقتــا مــي في المدرســة، 

تتكلــمان الفرنســوية دوامًــا.

عوني: نجل الســيدة جليلة، اشــتراكي متحمس، وذو قلب مخلص نبيل.

عــارف: أديــب عــرف النــاس وتــألم؛ فــأدت بــه المعرفــة إلى شيء مــن الجمــود، 

ة. ولكنــه يخُفــي وراء مظاهــر القســوة والتهكــم طبيعــة حــارَّة صادقــة خــرِّ

الأســتاذ سامي: عالم فيلسوف.

ســعيد بك: من الوجهاء، ورئيس جمعية خرية.

زكي أفنــدي: مــن المتأدبــين، لا فكــر لــه أو لــه فكــر يحجبــه اعتنــاق كل رأي 

عابــر وامتــداح جميــع النــاس عــى الســواء.

الزمــان والمــكان: حــوالي الســاعة الســابعة مســاءً في ردهــة الاســتقبال بمنــزل 

والــدَي مــي.

ل  الســيدة جليلــة )وقــد دخلــت منــذ هنيهــة مــع ولدهــا عــوني، تعــدِّ

جلوســها باحثــة في سرهــا عــن كلمــة تبــدأ بهــا الحديــث، شــأن مــن يصــل إلى 
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مجلــسٍ صمــتَ فيــه المتحادثــون عنــد مجيئــه. والآخــرون ينتظــرون ببعــض 

ــة  ــكام. فتبتســم الســيدة جليل ــأدُّب ليســتأنفوا ال ــاك وراء عامــات الت الارتب

لمــي ثــم تديــر الطــرف في الحاضريــن وتقــول( : كانــت لهجتكــم عنــد دخــولي 

ــون؟ )يبتســم  ــم تحل ــة كنت ــة، فــأي المشــاكل العالمي لهجــة متناقشــة ومجادل

ــون(. ــبة ويتململ ــة المناس ــع الابتســامة الاجتماعي الجمي

مــي : وصلــتِ يــا ســيدتي عنــد احتياجــي إلى دفاعــكِ عنــي؛ لقــد كان هــؤلاء 

ــي لا  ــل الت ــر والتفاض ــكلة التغاي ــافٍ مش ــوا بإنص ــون أن يحل ــادة يحاول الس

. تحُــل، أمــا والظلــم حليــف العــدل في الإنســان فكانــوا يمرنــون ظلمهــم عــيَّ

ــكِ  ــه العظيــم أن ــم( : أشُــهد الل ــام الفرصــة ليتكلَّ زكي أفنــدي )مــرورًا باغتن

ــا. أنــتِ التــي ربطتِْنــا جميعً

الســيدة جليلــة : عــى ذكــر التغايــر والتفاضــل أقــول إني قــرأتُ مقالاتــكِ عــن 

ــة  ــا لأدرك النقطــة المعين ــمام، وأنتظــر الباقــي منه »المســاواة« بمنتهــى الاهت

في فكــركِ، وقــد هيــأتِ مــن الاســتنتاج والاســتدلال مــا هيــأتِ لإيصالنــا إليهــا.

مــي : النقطــة المعينــة؟ إذا دلَّ بحثــي عــى أن لــديَّ شــيئاً معينًــا أقولــه فقــد 

ــوع  ــذا الموض ــة ه ــاقتني إلى معالج ــة س ــن رغب ــر ع ــى في التعب ــلتُ حت فش

الجمــوح.

ســعيد بــك : جاهــرتِ في كلمــة التمهيــد باســتعراض خاصــة مــا تعلنــه 

ــز  ــا تحيُّ ــر م ــن غ ــمًا مجــردًا م ــم لتســتخرجي حك ــخ والعل ــة والتاري الطبيع

ــا؟ ــة م ــين لنقط ــك تعي ــس في ذل ــاع. ألي ولا اندف
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مــي : بــل في ذلك إعان رغبة ومعاهدة إخاص، ولكن …

عوني : ولكن؟
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ــي رســائل التعنيــف والتقريــع مــن حــضرات القــرَّاء الذيــن يريــد كلٌّ  إلى تلقِّ

ــل( حســبتنُي مقبلــةً  منهــم أن أذهــب مذهبــه وآخــذ برأيــه. )تعــود إلى التأمُّ

عــى موضــوع لي أن أعالجــه عــى مــا أريــد، فــإذا بالموضــوع يعالجنــي قاذفـًـا 

ــة. وهــا أنــا  ــة إلى لجَُّ بي مــن تيــار إلى تيــار، ومــن حــرة إلى حــرة، ومــن لجَُّ

ذا أردِّد ســؤالًا ألقيتــه عــى نفــي مــرارًا خــال هــذا البحــث: أيــن أنــا الآن؟ 

أيــن أنــا؟

عارف : أي إنك تتســاءلين: أين المســاواة؟ أين أعر عى خيال المســاواة؟

ــعت دائــرة البحــث حتــى ضــاع  مــي : قــد يكــون هــذا معنــى ســؤالي. قــد وسَّ

ــق  ــيعةً اختن ــا وس ــي أزعمه ــرة الت ــده. أو أن الدائ ــذي أنَش ــال ال ــا الخي فيه

ــم أعــد أراه وأســمع  ــا فل ــا هازئً ــق فوقــي وفوقه ــا فحلَّ ــال لضيقه ــا الخي فيه

صوتــه.
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بانش )تتثاءب وتســأل رفيقها بالفرنســاوية( : عن أي شيء يتكلمون؟

ــيدة  ــيء الس ــد مج ــه عن ــون عن ــوا يتكلم ــذي كان ــيء ال ــن ال ــت : ع أنتوان

ــة. جليل

عــوني )هادئـًـا في الظاهــر، ولكــن اهتمامــه يبــدو في نظــره ولهجتــه( : 

ــن أن تســمعي  ــا الآنســة؟ أتريدي ــال المســاواة أيته ــن أن تلمحــي خي أتريدي

أصواتًــا تناديهــا بلجاجــة؟ إذنْ أقفــي بــاب مكتبــك وانــيَْ مــا كتبــتِ عنهــا 

ومــا يكتبــون، ولا تكتفــي بالنظــر إلى الســابلة مــن وراء ســجوف النوافــذ؛ فــما 

تلــك الحيــاة الظاهــرة إلا حاشــية بعــد صفحــة الحيــاة. اتــركي كل ذلــك وانــزلي 

إلى ميــدان الحيــاة الســوداء حيــث القلــوب تدمــى، والعيــون تدمــع، والقــوى 

تضيــع جزافـًـا. امتزجــي بــذوي الأطــمار الباليــة، جوعــي مــع الجائعــين، 

ــن  ــق م ــات تنطل ــكاوى والتوس ــي إلى الش ــين، وأصغ ــع المحتاج ــي م احتاج

بــين شــفاه الفقــراء والمــرض والمحرومــين انطــاق الــدم مــن الكلــوم البالغــة. 

ــل  ــؤس أقف ــن الب ــذاءً ولك ــور غ ــة والن ــن المعرف ــب م ــولًا تطل ــي عق تفحَّ

في وجههــا أبــواب المــدارس، وحرمهــا الكتــب والفنــون وجميــع مشــاهد 

ــس(  ــن التحمُّ ــيء م ــاني، )ب ــر الإنس ــا الفك ــي أوجده ــي الت ــمال والرق الج

وعندمــا تريــن كل مــا يتمتــع بــه الكســالى الظالمــون الذيــن احتكــروا الصحــة 

ــل  ل وذكاءهــم ونب ــود العــماَّ ــن جه ــا تري ــاء والرخــاء لنفوســهم، عندم والهن

أعمالهــم في الحرمــان؛ إذن لا تســألين »أيــن أنــا مــن المســاواة؟« بــل تعلمــين 

ــبيل  ــواك في س ــي ق ــكِ لتوقف ــتراكية وعيَّنت ــوني اش ــكِ لتك ــة خلقت أن الطبيع

ــا. ــة بحقوقه ــة المطالب ــة إلى عظم ــانية المرتفع الإنس



120

بانش )تتثاءب وتســأل رفيقها بالفرنســاوية( : عن أي شيء يتكلمون؟

ــيدة  ــيء الس ــد مج ــه عن ــون عن ــوا يتكلم ــذي كان ــيء ال ــن ال ــت : ع أنتوان

ــة. جليل

عــوني )هادئـًـا في الظاهــر، ولكــن اهتمامــه يبــدو في نظــره ولهجتــه( : 

ــن أن تســمعي  ــا الآنســة؟ أتريدي ــال المســاواة أيته ــن أن تلمحــي خي أتريدي

أصواتًــا تناديهــا بلجاجــة؟ إذنْ أقفــي بــاب مكتبــك وانــيَْ مــا كتبــتِ عنهــا 

ومــا يكتبــون، ولا تكتفــي بالنظــر إلى الســابلة مــن وراء ســجوف النوافــذ؛ فــما 

تلــك الحيــاة الظاهــرة إلا حاشــية بعــد صفحــة الحيــاة. اتــركي كل ذلــك وانــزلي 

إلى ميــدان الحيــاة الســوداء حيــث القلــوب تدمــى، والعيــون تدمــع، والقــوى 

تضيــع جزافـًـا. امتزجــي بــذوي الأطــمار الباليــة، جوعــي مــع الجائعــين، 

ــن  ــق م ــات تنطل ــكاوى والتوس ــي إلى الش ــين، وأصغ ــع المحتاج ــي م احتاج

بــين شــفاه الفقــراء والمــرض والمحرومــين انطــاق الــدم مــن الكلــوم البالغــة. 

ــل  ــؤس أقف ــن الب ــذاءً ولك ــور غ ــة والن ــن المعرف ــب م ــولًا تطل ــي عق تفحَّ

في وجههــا أبــواب المــدارس، وحرمهــا الكتــب والفنــون وجميــع مشــاهد 

ــس(  ــن التحمُّ ــيء م ــاني، )ب ــر الإنس ــا الفك ــي أوجده ــي الت ــمال والرق الج

وعندمــا تريــن كل مــا يتمتــع بــه الكســالى الظالمــون الذيــن احتكــروا الصحــة 

ــل  ل وذكاءهــم ونب ــود العــماَّ ــن جه ــا تري ــاء والرخــاء لنفوســهم، عندم والهن

أعمالهــم في الحرمــان؛ إذن لا تســألين »أيــن أنــا مــن المســاواة؟« بــل تعلمــين 

ــبيل  ــواك في س ــي ق ــكِ لتوقف ــتراكية وعيَّنت ــوني اش ــكِ لتك ــة خلقت أن الطبيع

ــا. ــة بحقوقه ــة المطالب ــة إلى عظم ــانية المرتفع الإنس
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عــارف )يصفــق ضاحــكًا( : أعَِــدْ، أعَِــدْ يــا عزيــزي عــوني ليطــول إعجــابي بــك! 

ــبه  ــذي يش ــك ال ــة برأس ــذه المقرون ــة ه ــك الخطابي ــك بموهبت ــك أن ــد ل أؤكِّ

ــون  ــتطيع أن تك ــطى، تس ــرون الوس ــة في الق ــماء الباطني ــه رأس زع بانحنائ

ــة. ــع الممكن ــه المواضي ــة في أتف ــأتي بالخطــب الرائع ــا ي ــا مُفلِقً ــا دينيًّ واعظً

ي موضــوع  نــت لهجتــه لومًــا( : أتسُــمِّ عــوني )يخاطبــه بمــودَّة وإن ضُمِّ

البؤســاء والمظلومــين والمحرومــين المطالبــين بحقوقهــم موضوعًــا تافهًــا؟

عــارف )بــيء مــن التهكُّــم( : ومــن هــم أولئــك البؤســاء والمظلومــون 

ــم  ــن ه ــوم؟ م ــم المزع ــرون باحتياجه ــم تتاج ــا فتئت ــن م ــون الذي والمحروم

أولئــك الذيــن تحاولــون إقناعنــا وإقناعهــم بأنهــم تعســاء وأن لهــم حقوقًــا؟

ســعيد بــك : ســلني أنــا أيهــا الفتــى؛ فمركــزي في الهيئــة الاجتماعيــة، 

ــاء  ــرهَُ الآخــرون. البؤس ــا لم يَ ــي م ــا أرتنْ ــي أشــغلها في جمعيتن ــة الت والوظيف

والمظلومــون والمحرومــون هــم المــرض والعجــزة الذيــن لا ملجــأ لهــم، هــم 

الأرامــل واليتامــى الذيــن لا عائــل لهــم، هــم الآبــاء الذيــن فرغــت أياديهــم 

ــوب! ــر القل ــا يفَطُ ــت م ــد رأي ــون، آه! لق ــه يرتزق ــل من ــم ولا عم وبيوته

عــوني )تزعجــه هــذه الأوصــاف التــي لا أثــر فيهــا لســند الاشــتراكية الأعظــم( 

: المحرومــون هــم خصوصًــا الذيــن يعملــون ليــل نهــار ليديــروا حركــة 

ــة  ــم طائف ــروة، ويقيمــوا بهجــة العمــران فتتنعَّ ــوارد ال العــالم، ويســتغلوا م

ــابهم. ــى حس ــين ع ــن والأناني المحتكري

زكي أفنــدي )يحبِّــذ هذا الكام كــما يحبِّذ كل كام( : صحيح، صحيح.
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عارف : لقد ســمعنا هذا مرارًا وتكرارًا، فهل من جديد؟

ــاء  ــه. البؤس ع في ــوُّ ــم لا تن ــر قدي ــر، والفق ــدة لا تتغ ــة واح ــوني : الحاج ع

والمظلومــون والمحرومــون هــم البؤســاء والمظلومــون والمحرومــون، أفهمــتَ 

ــزي؟ ــا عزي ي

عــارف : طبعًــا فهمــتُ، فهمــتُ وقنعــتُ! أنــا الفاهــم رغــمًا عنــه، )يضحــك( 

ــة؟  ــة المفحم ــذه الحج ــع به ــذي لا يقن ــن ذا ال ــه، وم ــمًا عن ــع رغ ــا المقتن أن

ا فجــأة( ولكــن الحجــة لا تفلــح في الإقنــاع، وإلا أقنعتكــم  )ينقلــب جــادًّ

ــا  ــاول يومً ــة والتط ــى الوقاح ــجعوهم ع ــأنهم ولا تش ــاس وش ــوا الن أن تدَع

ــا. ــة يومً ــة مغلوط ــل كاذب ــة، وبحي ــبٍ رثائي بخط

ســعيد بــك )ينظــر إليــه مــن أعــالي ثقتــه بأنــه رئيــس جمعيــة تعــول 

ــاء —  ــة الهن ــا في بحبوح ــه راتعً ــك الل ــي — أدام ــر يابنْ ــين( : يظه المحتاج

ــك ذلَّ الحاجــة  أنــك قضيــت عمــرك ســعيدًا رغيــد العيــش فلــم تــذُقْ أنانيتُ

ــن. ــوع الحزي ــح دم ــان ومس ــذة الإحس ــج بل ــك لم تبته ــما أن ــاد، ك والجه

ــاه(  ــق عين عــارف )تتجمــع أفــكاره عــى فكــر واحــد فيشــتعل وجهــه وتتألَّ

ــل  ــا مث ــن لي يومً ــك أني لم يك ــن يدري ــيدي؟ م ــا س ــك ي ــتَ ذل ــف عرف : وكي

ــم  ــن يدريك ــة! — م ــة الجريئ ــذه الكلم ــن ه ــوًا ع ــذه — عف ــذاجتكم ه س

ــرت إلا لأن النــاس اســتغلوا لينــي حتــى أمحــق، وعالجــوا  أني مــا تحجَّ

عطفــي حتــى الاســتنزاف؟ إنكــم باســم الإحســان تبتــزُّون المــال مــن الأقويــاء 

النشــيطين كــما تبتزُّونــه مــن الكســالى المترفهــين لتعطــوا الذيــن لا حــقَّ لهــم 

بــه، فتنســون أن في ذلــك تملُّقًــا للخمــول وتحبيــذًا للمذلَّــة، وتنســون أن المــرء 
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عارف : لقد ســمعنا هذا مرارًا وتكرارًا، فهل من جديد؟
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إذا كان لــه مــن يعولــه مجانًــا قــلَّ اتكالــه عــى نفســه وفــرغ عقلــه إلا مــن 

الانحطــاط والدعــوى.

ــكَ  ــا وكان ابن ــتَ أبً ــو كن ــون( : ل ــن لا يفهم ــى الذي ــفقًا ع ــك )مش ــعيد ب س

عريانـًـا، لــو كنــتَ زوجًــا وكانــت امرأتــك جائعــة، لــو كنــتَ ابنًــا وكانــت أمــك 

مريضــة وفقــرك يحَُــول دون الطبيــب والــدواء، ولــو كنــتَ فتــاة وحيــدة دون 

ــى  ــتَ معن ــرس؛ إذنْ لفهم ــات العُ ــاع ضروري ــا لتبت ــم حاجته ــل والدراه أه

إغاثــة الملهوفــين.

ــض  ــورًا يتناق ــه ص ــد في ــه يوُلِّ ــاه وكأن ــكام بانتب ــذا ال ــي إلى ه ــارف )يصُغ ع

أثرهــا في نفســه، ثـُـم يرفــع رأســه ببــطء( : إني أنحنــي أمــام الحاجــة الصميمــة 

ر أعــمال  ــدِّ ــة أق ــن هــذه الوجه ــام الألم الصــادق. وم ويأخــذني الخشــوع أم

الجمعيــات الخريــة وأرى فيهــا تمهيــدًا لجمعيــة مقبلــة كــبرى تحتضــن الذيــن 

يلُــزمَ المجتمــع بإعالتهــم، ولكــن )يهــبُّ فجــأةً كأن ســوطاً ألهبــه( ولكــنَّ مــا 

ــى الألم  ــى معن ــون دنَّســوا بحقارتهــم حت ــن لا يخجل ــه هــو أن الذي لا أحتمل

العظيــم، واتخــذوا كلــمات الاســتعطاء وأســماء اليتامــى والأطفــال والجائعــين 

ــري  ــوع والع ــوى الج ــارت دع ــب؛ ص ــل والمعاي ــن الكس ــالًا لتموي ــا فعَّ إعانً

ــة.  ــب والمضارب ــاليب النص ــن أس ــلوباً م ــل وأس ــح التمثي ــن مراس ــحًا م مرس

ــه  ــن إلي ــمعتُ المحُسَ ــلة، وس ــون المتوسِّ ــة في العي ــا كاذب ــتُ دموعً ــد رأي لق

يلعــن الكريــم الــذي أعطــاه بــا حســاب، وشــهدتُ حــوادث الاحتيــال تتتابــع 

للضحــك مــن البُلهــاء والتطــاول عليهــم. رأيــت ذلــك ففهمــت أن للمســاعدة 

ــا فادحــة، وأن أعــمال الــبرِّ كثــراً مــا تنُتِــج شرًّا. المجانيــة أغاطً
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الســيدة جليلــة )مُصادِقــةً عــى مــا في كام عــارف مــن الإصابــة( : صدَقــتَ يــا 

ته  عــارف أفنــدي؛ فــإن دعــوى الحاجــة كثــراً مــا جففــت قلــب الكريــم فســدَّ

حتــى أمــام العــوز الأكيــد، ونكــران الجميــل مــن أفظــع مــا يحُتمــل.

بانــش )تهمــس لأنتوانــت بالفرنســاوية( : عــارف لطيــف لا بــأس بــه، 

أتعلمــين؟

أنتوانــت : لا بــأس بــه لــولا أن حــذاءه كثــر اللمعــان؛ ليــس مــن المعقــول أن 

حــذاءً يشــع مــن تلقــاء نفســه عــى هــذه الصــورة. ومــن عيوبــه أنَّــه يتكلــم 

)محاوِلــةً اتقــان اللفــظ بتهكُّــم أنيــق( بلغــة الحــاء والخــاء والعــين.

عــوني : مــع تقديــري لخدمــات الجمعيــات الخريــة أقــول إننــا في هــذا العر 

نــأبى اســتماع كلــمات الإحســان والمحســنين. لقــد مــلَّ النــاس فضــل النــاس كما 

ــل. والإنســانية التــي تبــذل حياتهــا في ســبيل الإنتــاج لا  لــون التفضُّ مــلَّ المتفضِّ

تمــدُّ يدهــا لاســتعطاء؛ لأنهــا تعلــم أن المســئولية تنُيلهــا حقوقـًـا، وهــي بتلــك 

الحقــوق تتــذرَّع لتعمــل عــى توطيــد المســاواة. لقــد ذكــر عــارف تمثيــل الألم 

ن  ــمِّ ــذي يسُ ــام ال ــذا النظ ــوى ه ــما س ــع إليه ــا الداف ــاج، وم ــل الاحتي وتعمُّ

قومًــا ويهُــزِّل قومًــا؛ فيعمــد المحرومــون إلى أيــة الوســائل ليتمتعــوا. النظــام 

القائــم مبعــث الــرور وخالــق الكــذب والغــش والتهجــم. اســتبدِلهُْ بنظــامٍ 

يســوِّي بــين الجميــع تختــفِ المعايــب والمفاســد والمخــازي التــي لم يوجدهــا 

ســواه.

ــا صاحبــي عــوني، إلا رســخ اعتقــادي بأنــك  ــمًا، ي عــارف : مــا ســمعتك متكل

وُلــدت لتكــون رئيــس مدرســة إكلريكيــة تهيــئ المرســلين للوعــظ والإرشــاد 
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ِّي؟ إن في النظــام  … إذنْ كيــف تفــرِّ النصــب والاحتيــال مــن الغنــي الــرِّ
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يوجــد الــيء الجوهــري إلا في الغرفــة الســتين؟ ذلــك شــأن النــاس؛ إذ ليســت 

ــا النســبية. ــا أهميته ــوزاً وإن أخفــت أشــياءَ له ــي كن ــال لتخُف ــع الأقف جمي

زكي أفنــدي : صحيــح يا ناس، كام جميل في محله!

ــن  ــراد، ولك ــوغ في الأف ــاد النب ــن إيج ــئولة ع ــتراكية مس ــت الاش ــوني : ليس ع

ــى  ــا الأق ــة إلى حده ــه الطبيعي ــاء مواهب ــن إنم ــرد م ــين كل ف ــا تمك غايته

والتمتــع بثمــرة أتعابــه عــى مــا يحتــاج. إن شركات الاحتــكار وطغيــان رأس 
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المــال يرهــق بنــي الإنســان، ومزاعــم الــدول وتكالبُهــا عــى الاســتعمار ضيَّــق 

ــبح  ــم ش ــام عيونه ــدًا أم ــاً أب ــا، جاع ــود جميعً ــائد والمس ــى الس ــاة ع الحي

ــة الاشــتراكية  ــال لا يشــفيه ســوى عملي ــرض الفعَّ ــل. وهــذا الم الحــرب الهائ

ــاس،  ــدول والأجن ــف ال ــات؛ فتتكات ــراد والجماع ــتغال الأف ــاشي اس ــي تُ الت

وتظهــر العبقريــات الكامنــة آتيــةً بمختلِــف الاختراعــات والاكتشــافات في 

ــع؛  ــر الجمي ــدة لخ ــرات جدي ــن الأرض خ ــتخرج م ــون، وتس ــوم والفن العل

فــا نعــود نــرى الأكــواخ قــرب القصــور والمــوت جوعًــا قــرب البــذخ والــترف؛ 

ــورة  ــه الث ــذي وضعت ــري ال ــد النظ ــك البن ــع ذل ــالم أجم ــذ في الع إذ ذاك ينف

ــاوين«. ــرارًا متس ــاس أح ــق الن ــاوية: »خُلِ الفرنس

زكي أفنــدي : وهــذا أيضًا كام جميل يا ناس!

عــارف : بــل إذ ذاك يزيــد التفــاوت ظهُــورًا … آه! ليتــك يــا صديقــي تنفــث 

فيَّ شــيئاً مــن إيمانــك وقبولــك لتلــك المعــاني المتعاكســة المتنافــرة كــيء تقــرَّر 

ــذة  ــت ناف ــة المســاواة؛ لأن المســاواة كان ــد نظري ــورة لم توُجِ ــه. إن الث وقوع

بــين الأشراف الذيــن كانــوا يعاملــون بعضهــم بعضًــا كأشــباه متماثلــين. ولكــن 

ذلــك البنــد أراد التســوية بــين المراتــب أمــام القانــون لا غــر، وقــد ألحقــوه 

ــرَّ والنســاء  ــة القُ ــك المســاواة القانوني ــوا مــن تل باســتدراك خطــر إذ حرم

ــن  ــلَّ م ــذه أق ــة ه ــاوون والحال ــون المتس ــم؛ فيك ــوم عليه ــين والمحك والمجان

نصــف الأمــة، فأيــن المســاواة؟

ــن دور  ــاشرة م ــت مب ــة خرج ــل في دول ــيء القلي ــك بال ــس ذل ــوني : ولي ع

ــى أن  ــل ع ــان جلي ــة بره ــوية القانوني ــك التس ــتقراطية. وتل ــة والأرس الملكي
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ــم  ــا بحقوقه ــة أن يتناولوه ــال الآتي ــاء الأجي ــاس، وأن لأبن ــلٌّ للن ــاواة ح المس

ــين. ــم أجمع ــين إخوانه ــة ب ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــا قانوني وينروه

ــما  ــن ه ــدل اللذَي ــة والع ــل بالحري ــاذا تفع ــدل! م ــة! والع ــارف : والحري ع

ــين  ــر؟ ب ــم والحق ــين العظي ــوِّي ب ــف تسُ ــانية؟ كي ــاني الإنس ــدس مع ــن أق م

العبقــري الــذي تقتلــه هــذه المســاواة والأبلــه الــذي تفســده، ألا تذكــر كلمــة 

ســكينة قبــل موتهــا: »إننــي أفاخــر بــأن أمــوت شــنقًا مــوت الرجــال«؟ كذلــك 

ــم  ــكينة! وك ــن س ــال م ــاء والرج ــين النس ــم ب ــاواة! وك ــكينة المس ــت س فهم

ــل  ــه! ب ــزة في ــة غري ــل لأن الجناي ــة، ب ــن حاج ــانٍ لا ع ــن ج ــاس م ــين الن ب

ــب أكــر مــن ســترة الحــال! إن  ــوع لا يطل ــم قن ــراء مــن حكي ــين الفق ــم ب ك

ــةَ، وحســبان  ــم الطبيعــة البري ــا الاشــتراكيون في تجاهه ــبر أيه جرمكــم الأك

ــن  ــين ع ــكم منزَّه ــبون أنفس ــة. تحس ــة العامل ــورة في الطبق ــانية محص الإنس

ــوت  ــوا القُ ــة أن تضمن ــك المســاواة الآلي ــدون بتل ــي الإنســان وتري ــة بن وراث

ــوُّق  ــوا التف ــوت؛ لتقتل ــوق القُ ــو ف ــا ه ــوا م ــة لتقتل ــة متعادل ــع بكمي للجمي

عــن طريــق المبــاراة التــي كانــت وســتظلُّ دوامًــا الحــاثَّ الأعظــم. ألا إن الــر 

تهــم نــارٌ كامنــةٌ  في البــذرة لا في الأرض التــي تحُــرثَ وتهُيَّــأ، وذكاء النــاس وقوَّ

ان لتقــدح شرارتهــا.  ــوَّ تحتــاج إلى النضــال، تحتــاج إلى احتــكاك الحديــد والصَّ

وهــل كانــت تســتطيع العمــل مايــين الأيــدي لــولا العبقريــة الواحــدة التــي 

ــك  ــين ذل وا ب ــوُّ ــدون أنْ تس ــف تري ــة؟ فكي ــن أسرار الطبيع ــفت سرًّا م كش

ــل  ــاد للعق ــا لا إجه ــاً ميكانيكيًّ ــدٍ عم ــل ي ــين عم ــر، وب ــي في فك ــور الإله الن

ــي النبــوغ بينــا نــرى ذوي النبــوغ  فيــه؟ بــل كيــف تزعمــون أن الرخــاء ينُمِّ

ــن؟ ــراء والمعوزي ــا مــن الفق غالبً
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عــوني )يبتســم بطيئًــا( : يفُكهنــي أنــك تنُاقــض نفســك، وأنــك أنــت المعــارض 

لاشــتراكية مــن أعظــم المعترفــين بضرورتهــا.

ل  ــماَّ ــاف الع ــين بإنص ــن أول القائل ــتراكية؟! إني م ــارض الاش ــا أع ــارف : أن ع

ــي  ــه، ولكن ــد أن تمثل ــة دورًا لا ب ــتراكية المعقول ــاح، وأن لاش ــوب الإص ووج

ــش،  ــم والتهوي ــوى الظل ــا س ــج عنه ــي لا ينت ــاواة الت ــتحالة المس ــول باس أق

وطعــن الحريــة طعنــة جديــدة. النــاس في الحيــاة متســاهمون، ولكنهــم غــر 

ــى  ــة ع ــة معين ــط إلى درج ــرف بأســهمهم. والضغ ــة الت ــاوين في براع متس

ــا  ــا. أم ــه جميعً ــه ولمحيط ــوط علي ــر للمضغ ــر خ ــل والري ــاصر والجاه الق

ــه وعــى محيطــه. في العــالم  ــة علي ــع الحــر الكبــر فجناي الضغــط عــى الرفي

ــول إن  ــي أق ــا، ولكن ــه م ــى وج ــتؤاسَى ع ــاق وس ــع لا تطُ ــوم آلام وفواج الي

الاشــتراكية لــن تنجــح أكــر مــن النظــم الســابقة؛ لأنهــا نسُــخة جديــدة منهــا 

كــما أن جميــع المعاجــم الجديــدة نسُــخ عــن المعاجــم القديمــة. لــن تنجــح 

أكــر مــن النظــم الســابقة وســتأتينا بويــات مســتحدثة. ومــما ينــذر بتلــك 

ــم  ــت النُّظ ــا كان ــه أيًّ ــم؛ لأن ــما بينه ــتراكية في ــماء الاش ــاف زع ــات اخت الوي

والهيئــات الحاكمــة فــما يجــب الالتفــات إليــه في تنظيــم المجتمــع هــو 

الفــروق القائمــة بــين النــاس، لا وجــوه التشــابه بينهــم. وهــل يصــر الصغــار 

ــتواهم؟ ــار إلى مس ــش الكب ــراً إذ انكم ــلَّ صغ أق

عــوني : نحــن لا ننكــر أن بــين النــاس فروقـًـا وأن كاًّ مــن النــاس مُيــرَّ لعمــلٍ 

ــع،  ــاة للجمي ــهِّل الحي ــة ونسُ ــور الطبيع ــن ج ــل م ــد أن نقل ــا نري ــا، ولكنن م

ــدف جهــد المســتطاع، نريــد معالجــة الأمــراض  نريــد إصــاح ظلــم الصُّ

ــال  ــور لتن ــي والن ــن الرق ــع ميادي ــد إدخــال الجمي ــا أمكــن، ونري ــة م البري
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عــوني )يبتســم بطيئًــا( : يفُكهنــي أنــك تنُاقــض نفســك، وأنــك أنــت المعــارض 
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ــخ. ــذ فجــر التاري ــت تجــري وراءهــا من ــا فتئ الإنســانية ســعادة م

لَ الأرض إلى ســماء عنــد الإصغــاء  عــارف )يبتســم مشــفقًا( : مــا أقــربَ تحــوُّ

إلى إخواننــا الاشــتراكيين! ومــا أســهلَ حــذفَ المــرض والانفعــال والمــوت! قــل 

ــب الإنســان الشــوق الملهــب إلى الحــبِّ  ــن قل ــا عــوني، هــل تاُشــون م لي ي

ــر الــذي لا حــدَّ لــه؟ ــال المدمِّ والكــره القتَّ

، مــا أطــولَ  ؟ أفٍّ بانــش )لأنتوانــت بالفرنســاوية( : مــاذا يقــول عــن الحــبِّ

هــذه الجلســة!

عــارف )متمــمًا دون أن يســمع كام بانــش( : وهــل تاُشــون لــذة الحــرب، 

والشــغف بالحــرب، وفنــون الحــرب في مظاهرهــا المختلفــة؟ أتقتلــون الأمــل؟ 

ــا بســعادتكم الموعــودة؟ وهــل  أتقتلــون القنــوط؟ أتفعلــون كل ذلــك لتأتون

نــة كليــة الســعادة …؟ مــن ســعادة بعــد محــق جميــع تلــك العنــاصر المكوِّ

ــكون  ــمام وس ــة باهت ــذه المناقش ــي إلى ه ــوف المصُغ ــةً الفيلس ــي )مخاطب م

تــام( : لمــاذا لا تسُــمعنا صوتــك يــا أســتاذ؟ لمــاذا لا تفُــي إلينــا ببعــض مــا 

ــة  ــامة مبهم ــوف ابتس ــم الفيلس ــك؟ )يبتس ــك في خلوات ــي علي ــه الوح يفُيض

صغــرة. مــي تطلــب بإلحــاح( قــل لنــا رأيــك! اذكــر لنــا الطريــق التــي عــى 

ــوز بالســعادة المنشــودة. ــا لتف الإنســانية أن تســر فيه

ــعادة!  ــن الس ــث ع ــف( : البح ــا عط ــامة كلُّه ــم ابتس ــامي )يبتس ــتاذ س الأس

ــبر. ــانية الأك ــال الإنس ــذا ض ــا كان ه ربم

مي : وكيف ذلك؟ إنك تســلبنا أماً جمياً يا أســتاذ!
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ــا في البحــث عــن الأمــر المســتحبِّ لا  الأســتاذ ســامي : إن للإنســان حقًّ

ه، ولكــن التاريــخ يرُينــا أن الإنســانية إلى اليــوم  ســيما إذا كان واســطة لنمــوِّ

ــو  ــا ه ــا، ومرضه ــا وطبيعته ــواقها وحاجته ــا وأش ــة بأطماعه ــة؛ مريض مريض

الحيــاة بعينهــا؛ فتتقلَّــب عــى فــراش المــرض بتغــرُّ النظــم وتبديلهــا حاســبة 

بنومهــا عــى هــذا الجانــب الراحــة والطمأنينــة — أو الســعادة إذا شــئتم — 

ــى  ــب ع ــى تشــعر بالتعــب كالأول، فتتقلَّ ــا حت ــقَ أو أعوامً ــث دقائ ــا تلب ف

ــد. ــك إلى الأب ــا إنمــا تغــرِّ النظــام، وهــي لكذل الجانــب الآخــر؛ أي إنه

ــه  ــا( : كام الأســتاذ أســتاذ الــكام! )باســطاً ذراعي ــا دهِشً زكي أفنــدي )معجبً

ــف  ــده بكت ــدق ي ــتاذ! )ت ــا أس ــه ي ــا نســتقي من ــك ينبوعً ــان( دام فضل بافتت

ــي  ــدرت منِّ ــف ب ــوازل! كي ــردون مدم ــد مســتاءة( آه، ب ــي تتبعَّ ــت الت أنتوان

ــكِ! )تحــدث حركــة  ــوبَ ومــا أدقَّ ذوقَ هــذه الإســاءة؟! مــا أجمــلَ هــذا الث

ــوض(. ــون للنه ــن فيتململ ــين الحاضري ب

ــا، إن مــن الرجــال مــن هــم بــا لطــف، كأنهــم لا  ــةً( : حقًّ أنتوانــت )متثائب

ــذه  ــد ه ــي بع ــن أزور م ــم. ل ــات معه ــيدات والفتي ــود الس ــعرون بوج يش

المــرة إلا يــوم تكــون وحدهــا، أو يــوم يكــون المجتمعــون أقــلَّ ثقــاً وغطرفــة! 

)تنظــر بــدلال إلى تطريــز ثوبهــا(.

بانش )ضاحكةً( : مع أن زكي أفندي امتدح جمال ثوبك وحســن ذوقك!

أنتوانــت )متأفِّفــةً( : هــذا لا أريــد منــه إطــراءً ولا ثنــاءً. )بتأفُّــف مُــزج بــيء 

مــن الدلــع( لقــد قــرَّرتُ في سرِّي ألا أتــزوج إلا رجــاً ذكيًّــا، حتــى إذا شــاء أن 

يمتدحنــي فعــل بباغــة، وإذا أراد أن يذمنــي ذمَّ بكياســة وأناقــة.
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ــث  ــتبك الحدي ــراف واش ــع لان ــض الجمي ــما نه ــت ك ــد نهض ــش )وق بان

بينهــم. تضحــك مــن كام أنتوانــت( : ولكــن لا تســتطيعين أن تقــولي إن 

ــن؟  ــن تختاري ــم فم تِ بينه ــرِّ ــو خُ ــاء! فل ــر أذكي ــة غ ــال الثاث ــؤلاء الرج ه

الفيلســوف بــأسرار عينيــه وابتســامته المتمنِّعــة؟

ــمعة  ــه ش ــعل أمام ــن أن أشُ ــر م ــد أك ــس، لا أري ي ــذا قدِّ ! ه ــت : كاَّ أنتوان

ــار. ــة أزه ــع طاق وأض

بانــش : إذًا عوني؟ أو الآخر؟

ــى  ــد ع ــد الواح ــا عن ــوزِّع م ــد أن أن ي ــذي يري ــذا ال ــوني؟! ه ــت : ع أنتوان
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ــف لا  ــا! كي ا منيعً ــدًّ ــه س ــي وبين ع بين ــماَّ ــذاؤه الل ــوم ح ــذا يق ــت : ه أنتوان

ــد؟ ــذا الح ــين إلى ه ــر القدم ــل صغ ــزأ برج أه

)تضحــكان ويمتزج صوتاهما بالأصوات الأخرى.(

ــمًا حديثــه مــع الفيلســوف( : إن كامــك ليَُعــبرِّ عــن كثــر مــن  عــارف )متمِّ

ــا شرط  ــة وتغايرُه ــات الحي ــاف الكائن ــد أن اخت ــتاذ، وأعتق ــا أس ــكاري ي أف
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أســاسي لــكل نمــو وكل كــمال نســبي. ومــا هــو تنــزاع البقــاء — ذلــك المصــدر 

ــا  ره إثباتً ــا هــو إن لم يكــن في تطــوُّ ــة — م ــروة الحيوي ع وال ــوُّ ــاض للتن الفيَّ

ــوع  ــض للن ــوب تحري ــرد الموه ــور الف ــاوت؟ وظه ــاف والتف ــتمرًّا لاخت مس

ــع لجــوج. ــأسره وحــثٌّ سري ب

)يختفــي صوته وراء جلبة التحيات.(

الســيدة جليلــة )مودِّعــةً مــي( : إلى الملتقــى يابنْتــي. مهــما احتــدم الجــدال 

فمثــل هــذه الاجتماعــات يشــحذ القرائــح، وأحســن مــا يوحيــه إلينــا كاتــب 

ــتفهام  ــنا اس ــة وفي نفس ــاء أو المطالع ــن الإصغ ــيَ م ــو أن ننته ث ه ــدِّ أو مح

جديــد. لقــد سُررتُ بهــذا الاجتــماع كثــراً!

أنتوانت )إلى بانش بالفرنســاوية دوامًا( : هيَّا بنا مع الســيدة جليلة.

ــن  ــر ع ــمحي لي أن أردِّد التعب ــة، واس ــا الآنس ــكراً أيته ــا( : ش عً ــوني )مودِّ ع

ــة إلى صفوفنــا بحكــم فطرتــك ونزعتــك الفكريــة. بي  ثقتــي بأنــكِ منضمَّ

ــرة  ــي الإنســان، لا ســيما وأن فك ــة لبن ــأن الســعادة النســبية ممكن ــاع ب اقتن

الارتقــاء والســعادة وليــدة العصــور المتأخــرة بعــد أن تعاونــت الأديــان 

غ في الــتراب أمــام  والفلســفات عــى إقنــاع الإنســان أنــه دودة صغــرة تتمــرَّ

وجــه الخالــق … والثــورة أبــدع مظهــر مــن مظاهــر الاســتياء، وشرف المــرء 

ــه. شرف الإنســان  ــما يفَضُل ــد والبحــث ع ــرث البائ ــن ال ــتياء م ــم في الاس قائ

قائــم بإنصــاف الآخريــن كــما ينُصــف نفســه. والنفــوس الكبــرة قلقــة أبــدًا 
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ــة. ــر الانهاي ــا غ لا ترُضيه

ــدأ بالوعــظ والإرشــاد  ــذا تب ــة( : وهك ــة خفيف ــه دفع ــه بكوع ــارف )يدفع ع

ــواج  ــا الأم ــع فيه ــا صــاح، تتداف ــاة بحــر ي ــاد! الحي ــظ والإرش ــي بالوع وتنته

واللجــج والأنظمــة والثــورات، وإذا اســتبُقيَت أنظمــة أكــر مــن ســواها فلأنهــا 

ــا!  ــا ولا الكــمال كعبته ــح، ولكــن الســعادة ليســت غايته ــاس وأصل أنفــع للنَّ

مــا غايــة الإنســانية إلا الإنســانية، ومــا كعبــة الحيــاة إلا الحيــاة. أليــس الأمــر 

كذلــك يــا أســتاذ؟

ــة،  ــدور الأنظم ــاب ت ــدور الأحق ــما ت ــادئ( : ك ــه اله ــامي )بصوت ــتاذ س الأس

ــدح كلَّ  ــدي يمت ــرج ووراءه زكي أفن ــرَّ )يخ ــوت ولا يتغ ــذي لا يم ــاء لل والبق

ــدوره(. ــد ب واح

ــداء  ــع أص ــث تتراج ــة حي ــة الخالي ــود إلى الغرف ــن وتع ــودِّع الزائري ــي )ت م

الأصــوات التــي تكلمــت هنــاك منــذ حــين. وبعــد إطفــاء الأنــوار تخــرج إلى 

ــة، تســند رأســها إلى الحائــط وتفكــر صامتــة ثـُـم  الرفــة تحــت القبــة المدلهَِمَّ

ــالات الأشــجار، نحــو أشــعة النجــوم،  ــا نحــو الفضــاء، نحــو خي تبســط يديه

نحــو هديــر الأصــوات وهــدوء الســكوت، وتقــول بلهجــة المبتهــل( : هــا أنــا 

ذا وحــدي أيهــا الليــل فأفهِمْنــي مــا عــيَّ أنْ أدُرك! هــا أنــا ذا مســتعدة أيتهــا 

يني حيــث يجــب أن أســر! الحيــاة، فســرِّ

تار السِّ
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رسالة عارف

إلى مي

ــك  ــاواة«؛ فرأيت ــن »المس ــك ع ــتُ مقالات ــة، تتبع ــيدة جليل ــا كالس ــا أيضً وأن

ــد  ــي في أح ــين لتطلق ــورًا تهُبِّ ــة، وط ــات العمراني ــين الانقاب ــين ب ــارةً تهيم ت

ــك  ــارئُ أول فصول ــواه ق ــع س ــن ليتوقَّ ــا لم يك ــمًا جزئيًّ ــوع حُك ــروع الموض ف

عــن »الطبقــات الاجتماعيــة«، بــل لا يتوقَّــع ســواه ذو عينــين تبُــران ولــبٍّ 

ــل. يعق

د الموجــودات  خططــتِ العنــوان وأدرتِ الطــرف فيــما حولــك فشــاهدتِ تعــدُّ

دة في البريــة؛ صــورة  وتمايــز الأنــام فنقلــتِ قــرًا تلــك الصــورة المتجــدِّ

الصغــرة  الوحــدات  وخضــوع  أرقاهــا،  إلى  الكائنــات  أدنى  مــن  ر  التطــوُّ

ــى  ــة المثُ ــاء؛ وهــو الغاي ــاء لاســتمرار البق ــرة، ووجــوب الفن للوحــدات الكب

ــال. ــور والآج ــبيلها الص ــلُّ في س ــي تضمح الت

ــم  ــك الحك ــراً من ــرة منتظ ــتنا الأخ ــن مناقش ــمامٍ تدوي ــرأتُ باهت ــك ق كذل

ــن  ــين«، ولك ــة محلَّف ــواك »هيئ ــن ق ــكَّلتِ م ــك ش ــرتِ أن ــد ذك ــائي. ولق النه

ــذي اخــترتِ،  ــا عــى الوجــه ال ــة لا تنُهــي القضاي ــل تلــك الهيئ نســيتِ أن مث

ــه. ــه أو إبرام ــا نقض ــرة العلي ائ ــا، للدَّ ــمًا م ــئ حُك ــا أن تهيِّ ــا عليه وإنم

ــدَ أني أفهــم أن الأبحــاث التاريخيــة والمواقــف الأدبيــة هــي غــر المحاكــم  بيَْ

ــتُ  ــم نادي ــاة. ولكَ ــل والحي ــك للي ــى ابتهال ــم معن ــم كلَّ الفه والقضــاء، وأفه

الليــل واســتغثتُ بالحيــاة عنــد التْبــاس المســالك واشــتداد الخطــوب! ولكَــم 
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ــا في حــرارة  ب مــا أن ــيُّ والقنــوط عندمــا جــاءت الوقائــع تكــذِّ أحبطنــي العِ

ــم وصرتُ أودُّ  ــكُّ الألي ــالي الش ــلَ آم ــبَ فش ــه! فعق ــه وعزَّزت دت ــاصي عضَّ إخ

ــج  ــي مزي ــه من ــا التحمــس الصــادق فل ــاء ســحقًا. أم ســحق المخادعــة والري

ــه جميعــا — وإن  ــس عــوني وأشــفق علي ر تحمُّ ــدِّ ــك أق ــار وشــفقة؛ لذل اعتب

ــم والمناوشــة. ــبرات التهكُّ ــاء مشــاعري وراء ن ــتُ إخف حاول

لقــد تألَّــم صديقــي شــديدًا، وكيــف لا يتألَّــم في محيطنــا الأنــاني مَــن كان لــه 

مــن عــوني رقــة العواطــف ونبــل الفكــر وســمو الميــول؟ غــر أن ألمــه ناقــص؛ 

لأنــه جــاءه مــن فئــة واحــدة مــن النــاس؛ فئــة العظــماء والأغنيــاء والأشراف. 

ــة اســتوطنت الأكــواخ،  نــت في القصــور وأن الفضيل ــة تحصَّ ــل أن الرذيل فتخيَّ

وحسِــب الســعادة حيــث الرغــد، والتعاســة حيــث الشــظف، ولم يفهــم 

ســه معًــا. الحرمــان بغــر معنــاه الظاهــر؛ ومــن هنــا مبعــث خطئــه وتحمُّ

ــراغ  ــة في ف ــة كلَّ الحاج ــه؛ أرى الحاج ــو وجماعت ــه ه ــدء مثل ــت في الب وكن

ــع  ــي للجائ ــون لحم ــى أن يك ــاب، وأتمنَّ ــاعدة دون حس ــادي بالمس ــد فأن الي

ــط،  ــاً فيَّ فق ــه خل ــت أظن ــولي كن ــل ح ــا، والخل ــئ شرابً ــي للظام ــا ودم قوُتً

ــا  ــد لإعائه ــت أجاه ــدة فمضي ــة واح ــن درج ــوس م ــع النف ــت جمي وزعم

ــاة عــى طريقــي  ــة التــي وضعتهــا الحي ــه تلــك النفــوس القليل إلى أوجٍ قطنت

ــابي. ــي وإعج ــا احترام ــل منه ــار النب فأث

ــة  ــة البري ــؤُه الطبيع ــل مَنشَ ــن خل ــا فيَّ م ــئ، وأن م ــإذا بي مخط ــببت ف ش

المتوازنــة أجزاؤهــا نقصًــا وكــمالًا، ورأيــت أن أنانيــةً تربلــت بالحريــر 

ليســت بأطمــع مــن أنانيــة ارتــدت الأطــمار، وأن كبريــاءَ بــدت في التشــامخ 
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ــل  ــل والتوسُّ ــوارت في التذلُّ ــاءَ ت ــن كبري ــرهَ م ــت بأك ــه ليس ــت والتألُّ والصم

ــور  ــا للج ــتعدادًا قصيًّ ــزاً واس ــرةً وتحي ــة أث ــتُ في كل مرتب ــب. وتبيَّن والنحي

والطغيــان، بــل تبيَّنــتُ ذلــك في كل فــرد مــن أفــراد المرتبــة الواحــدة والأسرة 

الواحــدة. وعلمــت أن بعــض العقــول قفــر، وبعــض القلــوب صخــر، وبعــض 

النفــوس رمــوز حيــة لليــأس والنكــد، وبعــض الصــور البريــة انعــكاس 

ــة. ــانَي جمَّ ــان مع ــت للحرم ــم، وأدرك ــقاء الدائ ــال الش لتمث

ــوَز المــادي فتنظَّمــت الجمعيــات الخريــة تطعــم  ت معالجــة العَ لقــد تيــرَّ

ـم أبنــاء الفقــراء. وهــا جمعيــات التعــاون  الجيــاع وتكســو العــراة وتعلّـِ

لــت  ــم صاحــب رأس المــال — أعنــي أن الأدوار تبدَّ تحــرر العامــل مــن تحكُّ

وأن التحكــم صــار الآن للعامــل. ولكــنْ، أيُّ جمعيــة وأي شــيوعية ترغــم 

ــاك  ــارت؟ ه ــا إن ج ــر نظامه ــت، وتغي ــا إن منع ــط يده ــى بس ــة ع الطبيع

ــدة  ــا؟ هــاك شــجرة فري ــما ذنبه ــق، ف ــل الشــوك والعلي ــضرة في حق زهــرة ن

ــن  ــا، ولكــنْ مَ ــماذا تشــقى؟ كلٌّ يرحــم مــن قــى جوعً وســط الصحــراء، فل

ــا إلى الحــب العظيــم، وفكــراً لــه مــن يفهمــه ويقــدره،  ــا جائعً ذا يرحــم قلبً

ــعد  ــن تس ــيء مَ ــب مج ــذات تترقَّ ــذل ال ــان وب ــى الحن ــت ع ــا طوُي ونفسً

ــم؟ أيُّ  ــار قدي ــه في تي ــر الأعــمار جرف ــا يجــيء، كأن نه ــه ف ــة لأجل بالتضحي

ــل؟ أيُّ تعاســة  ــران الجمي ــم ونك ــأ بغــر التهجُّ ــم يكُاف ــع فل ــر لمــن صان تفطُّ

ــاً، أو النظــر، أو النطــق،  ــدًا فيُحــرم الصحــة مث ــاس متعم ــؤذي الن ــن لا ي لم

ــي بولــد مســتهتر  أو يسُــلب عزيــزاً؟ وذاك الوالــد الصالــح الرصــين، لمــاذا ابتُ

ــد يحُســنان  ــه نســاً ق ــرم هــو وزوجت ــاذا يحُ ــن لم ــري المحسِ ــه؟ وذاك ال أبل
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ــةً لاحتيــال  ــا ذلــك الســافل الريــر يســتعمل أســماء أبنائــه آل تنشــئته، بين

وإرضــاء الأهــواء؟

ــد  ــا. ولق ــدة خرســاء لا اســم له ــات عدي ــن حرمان ــة م ــات قليل هــذه حرمان

قــال بركليــس زعيــم الديمقراطيــة اليونانيــة: »عندنــا لا يخجــل أحــد بفقــره، 

ت  ــرَّ ــإذا تي ــل.« ف ــاط والعم ــر بالنش ــح الفق ــو لم يكاف ــل إذا ه ــا يخج وإنم

معالجــة الفقــر — ولــو معالجــة نســبية — بالنشــاط والعمــل، فكيــف 

ــمت أن  ــت وس ــما شرف ــة مه ــة أو صف ــس لموهب ــرى لي ــات أخ ــج حاج تعُالَ

تتغلــب عليهــا؟ ومــا هــذا النظــام الــذي يزعمــون فيــه الإنصــاف والمســاواة، 

وهــو لا يتنــاول ســوى الظاهــر الممكــن تعديلــه بــا ســلب ولا فتــك، في حــين 

ــب أظافرهــا؟ ــات الأخــرى تنشــب في القل ــع الحرمان تظــل جمي

قــد تقولــين الآن إن اليــأس مــن شــفاء المــرض الواحــد لا يــبرِّر إهــمال 

ــا ينســبه إليَّ بعــض أصحــابي  ــين م ــد تقول ــح. وق ــرض الآخــر، وهــذا صحي الم

الاشــتراكيين، وهــو أني أرســتقراطي النزعــة وأن أحكامــي العامــة تقــوم عــى 

ــا أني أبنــي أحكامــي عــى مشــاهدات شــخصية فأسُــلِّم  اعتبــارات خاصــة. أمَّ

ــع  ــنُّوا الرائ ــن س ــأل الذي ــل أود أن أس ــأل كل ذي رأي، ب ــه، وأود أن أس ب

نــوا الجمعيــات والأحــزاب، وأحدثــوا الثــورات والإصاحــات …  والأنظمــة، وكوَّ

أود أن أســألهم: هــل يمكــن الاقتنــاع بغــر الاختبــار الشــخي، وهــل يكــون 

ــردي؟ ــاع ف ــنَْ عــى اقتن ــا إن لم يُ اليقــين يقينً

ــا أرســتقراطيتي المزعومــة فينقضهــا أني أكاد أرى رأي ذلــك الكاتــب  وأمَّ

الأمريــكاني الــذي أثبــت بالأدلــة التاريخيــة أن أكــر رؤســاء الولايــات المتحــدة 



138

ــةً لاحتيــال  ــا ذلــك الســافل الريــر يســتعمل أســماء أبنائــه آل تنشــئته، بين

وإرضــاء الأهــواء؟

ــد  ــا. ولق ــدة خرســاء لا اســم له ــات عدي ــن حرمان ــة م ــات قليل هــذه حرمان

قــال بركليــس زعيــم الديمقراطيــة اليونانيــة: »عندنــا لا يخجــل أحــد بفقــره، 

ت  ــرَّ ــإذا تي ــل.« ف ــاط والعم ــر بالنش ــح الفق ــو لم يكاف ــل إذا ه ــا يخج وإنم

معالجــة الفقــر — ولــو معالجــة نســبية — بالنشــاط والعمــل، فكيــف 

ــمت أن  ــت وس ــما شرف ــة مه ــة أو صف ــس لموهب ــرى لي ــات أخ ــج حاج تعُالَ

تتغلــب عليهــا؟ ومــا هــذا النظــام الــذي يزعمــون فيــه الإنصــاف والمســاواة، 

وهــو لا يتنــاول ســوى الظاهــر الممكــن تعديلــه بــا ســلب ولا فتــك، في حــين 

ــب أظافرهــا؟ ــات الأخــرى تنشــب في القل ــع الحرمان تظــل جمي

قــد تقولــين الآن إن اليــأس مــن شــفاء المــرض الواحــد لا يــبرِّر إهــمال 

ــا ينســبه إليَّ بعــض أصحــابي  ــين م ــد تقول ــح. وق ــرض الآخــر، وهــذا صحي الم

الاشــتراكيين، وهــو أني أرســتقراطي النزعــة وأن أحكامــي العامــة تقــوم عــى 

ــا أني أبنــي أحكامــي عــى مشــاهدات شــخصية فأسُــلِّم  اعتبــارات خاصــة. أمَّ

ــع  ــنُّوا الرائ ــن س ــأل الذي ــل أود أن أس ــأل كل ذي رأي، ب ــه، وأود أن أس ب

نــوا الجمعيــات والأحــزاب، وأحدثــوا الثــورات والإصاحــات …  والأنظمــة، وكوَّ

أود أن أســألهم: هــل يمكــن الاقتنــاع بغــر الاختبــار الشــخي، وهــل يكــون 

ــردي؟ ــاع ف ــنَْ عــى اقتن ــا إن لم يُ اليقــين يقينً

ــا أرســتقراطيتي المزعومــة فينقضهــا أني أكاد أرى رأي ذلــك الكاتــب  وأمَّ

الأمريــكاني الــذي أثبــت بالأدلــة التاريخيــة أن أكــر رؤســاء الولايــات المتحــدة 



139

ورؤســاء الجامعــات في هاتيــك البــاد، ومديــري المصــارف والــركات، وزعــماء 

ــول  ــيس. وأق ــك الفرنس ــارلمان مل ــبون إلى ش ــم ينتس ــزاب … أن أكره الأح

ــوراء لوجــدت  ــات الســنين إلى ال ــو عــادت مئ معــه إن الشــعوب المختلفــة ل

ــت  ــوك، وإن تاه ــاء مل ــا أبن ــون جميعً ــدًا؛ فنك ــلفًا واح ــدةً وس ــدودًا واح ج

ب الأنســاب. ومــع تســليمي بصــدق الوراثــة عــى  ــا الأســماء خــال تشــعُّ منَّ

ــة  ــازات الفردي ــك الامتي ــر كذل ــإني أذك ــا، ف ــة تقريبً ــين في المائ ــاس خمس قي

التــي لم تجعــل الإمبراطــور ماركــس أوريليــس أنطونيــوس أعظــم مــن أخيــه 

في الرواقيــة والنبالــة الأخاقيــة العبــد أبكتتــس، وأذكــر أن أمونيــوس ســاكاس 

ــة الجديــدة — التــي ربمــا كانــت أكــبر مدرســة فلســفية  مؤســس الأفاطوني

لًا، وأن فــاراداي أحــد أعاظــم العلــماء المكتشــفين  عرفهَــا التاريــخ — كان حــماَّ

ــة مــن بيــع الصحــف عــاريَ  ــا طويل ــه أعوامً ــل قوت كان ابــن معدمــين وحصَّ

ــمَّ جــرًّا. القدمــين في شــوارع لنــدن … وهل
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جهــةٍ ظلــمَ المجتمــع، وظلــمَ الحيــاة مــن جهــةٍ أخــرى. وإني لمــن الصائحــين 
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ــت إني أرســتقراطي، ديمقراطــي، اشــتراكي ســلمي، اشــتراكي  ــه، لقل ــي إلي أنتم

ــت  ــدة وبوق ــة واح ــك دفع ــره. كل ذل ــي … إلى آخ ــوي، عدم ــوروي، فوض ث

واحــد. وإذا خطــر لــكِ أن تضحــي ذكَّرتــكِ برينــان الــذي كتــب يومًــا ائتــوني 

بصفحــة لأحــد كتَّابنــا فأبُرهــن لكــم أنــه في الســطور العــرة الأولى ذو نزعــة 

ــف هــذه عــن  ــة، كــما تختل ــه في الســطور العــرة التالي ــف عــن نزعت تختل

ــا  ــات موجــودة في كلٍّ منَّ ــع النزع ــك إلا لأن جمي ــا ذل ــرى. وم الســطور الأخ

وإن تغلَّبــت إحداهــا عــى الأخريــات. وهــذا التغلُّــب وحــده هــو الــذي يـَـبرز 

ــا بوســمه، ويضــع لــه العنــوان  عًــا في مختلِــف الأفــراد فيسِــم الواحــدَ منَّ منوَّ

ــه. ــرف ب ــذي يعُ ال

ــن  ــرض ع ــا تعُ ــالم لجعلته ــات الع ــين حكوم ــة مســموعة ب ــت ذا كلم ــو كن ل

ــل  ــاظ يتمثَّ ــا ذا ألف ــه بيانً ــا لنفس ــق كلٌّ منه ــي خل ــزاب الت ــاب الأح اصطخ

فيهــا قــرع النواقــس، ودويُّ المدافــع، وخفــوق الأعــام، وتنضيــد الإعانــات، 

وحفــر الخنــادق، وحــركات الهجــوم والدفــاع. كلهــم يشــكون الظلــم وكلهــم 

ظالمــون، كلهــم ينــادون بســقوط الجــاني وكلهــم جانــون، لكــن أولئــك الظالمين 

الجانــين مظلومــون أيضًــا بحكــم الوراثــة والأحــوال والقــدَر؛ فهــم لم يخلقــوا 

ــد  ــا ي ــم فيه ــن له ــة لم يك ــم حــوادث دهري ــل خلقته ــن، ب أنفســهم مختاري

ولهــا فيهــم كل النفــوذ. ولقــد طــال جهــاد الإنســانية للتحــرُّر مــن ظلــم مــا 

ورثــت مــن غرائــز غــر مدركــة، كــما تطلــب التحــرُّر مــن طغيــان الطبيعــة 

ــين؛  ــد الخامل ــاء وحس ــفالة الجبن ــلطات وس ــش الس ــاء وبط ــتبداد الأقوي واس

فرنــا اليــوم في عــر الــكام الرنَّــان تتاطــم فيــه ألفــاظ »الــرف والعظمــة 

ــاظ  ــي ألف ــا ه ــاون«، وإنم ــان والتع ــروءة والإحس ــتقال والم ــة والاس والحري
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ــس  ــا« ولي ــب ب »حقوقن ــا نطال ــا. كلن ــر مرســلوها في معانيه ــما فكَّ ــة قلَّ فارغ

منَّــا المهتــم بتأديــة واجبــات تـُـرى بهــا الحقــوق. ولعلَّنــا حيــال الثــورة عــى 

ــة — إذا  ــورة حصيف ــرور؛ ث ــورة عــى الدعــوى والغ ــاج إلى ث ــال نحت رأس الم

د الكفــاءات، وتقســم العمــل، وتعــرِّف  جــاز نعــت الثــورة بالحصافــة — تحــدِّ

ــة ولا  ــازات الوراث ــز لامتي ــاس في مراكزهــم لا عــن تحيُّ ــات، وتضــع الن الواجب

ــزم  ــة المل ــا للكفــاءة الطبيعي ــل وفقً ــة، ب ــا للــمال أو مراعــاة لآراء الأكري تملُّقً

ــه. ــع أعضائ ــد جمي ــا عن ــا وتعهُّدهــا والاســتفادة منه المجتمــع بإنمائه

ــو كنــت ذا كلمــة مســموعة لســننتُ القوانــين الآتيــة وأحكمــتُ  قلــت إني ل

ــاء المتاحــف وإقامــة  ــل إصــاح الشــوارع وإنشــاء المعــارض وبن تنفيذهــا قب

ــل، وهــي: الاحتفــالات ونصــب التماثي

أولًا: إيجــاد مطاعــم عموميــة ومنــازل للمبيــت؛ فعــارٌ عــى المدنيــة أن يمــوت 

ــوا  ــم وينام ــارٌ أشــد أن يســتعطوا قوته ــبرد، وع ــن الجــوع وال ــراد م ــا أف فيه

ــى  ــم ع ــب والتهجُّ ــة والنص ــدوا إلى الرق ــق، أو أن يعم ــة الطري ــى قارع ع

ــة نفوســهم وإتمــام أعمالهــم العســرة. ويجــب ضبــط النظــام  المثقلــين بإعال

في تلــك المطاعــم لمنــع الاحتيــال؛ لأن الاســتعطاء ليــس دوامًــا حاجــة غذائيــة، 

بــل كثــراً مــا يكــون فطــرة وغريــزة.

ــوا للحصــول  ــا؛ فالصَالحــون للعمــل يجــب أن يعمل ــع التســوُّل بتاتً ــا: من ثانيً

ــمية  ــات الجس ــزة وذوو العاه ــرض والعج ــرون الم ــا الآخ ــم. وأم ــى قوته ع

ــع. ــة أو المجتم ــة الحكوم ــى نفق ــة ع ــئ القائم ــأوون إلى الماج في
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ــع،  ــاً للجمي ــون متماث ــى أن لا يك ــا، ع لي مجانيًّ ــم الأوَّ ــل التعلي ــا: جعْ ثالثً

بــل يتعلَّــم كلٌّ وفقًــا لاســتعداده مــا يحتــاج إليــه وينفعــه في عملــه؛ فتاجــر 

ــاج إلى  ــة لا يحت ــع الأحذي ــفية، وصان ــات الفلس ــاج إلى النظري ــاث لا يحت الأث

الهندســة الزراعيــة، والمهنــدس لا يحتــاج إلى قــرض الشــعر. وطبيعــيٌّ أن لــكلٍّ 

ــع بعدئــذٍ فيــما يميــل إليــه مــن المعــارف الكماليــة — عــى نفقتــه  أن يتوسَّ

الخاصــة.

رابعًــا: إيجــاد مكاتــب عموميــة تُمتحَــن فيهــا الكفــاءات وتـُـوزَّع فيهــا 

ــب  ــادح أن يطل ــم الف ــن الظل ــتعداد؛ فم ــب الاس ــمال حس ــف والأع الوظائ

المــرء عمــاً بــه يفُيــد ويســتفيد فــرى جميــع الأبــواب مقفلــة في وجهــه؛ إذنْ 

لا يعــود الكســالى يتذرَّعــون بإحــدى تلــك الحجــج المكذوبــة »لا أجــد عمــاً«.

ــن  ــاء أو م ــن ش ــاء م ــن الأبن ــا م ــأوي إليه ــرة ي ــد كب ــاد معاه ــا: إيج خامسً

ــص  كان شــقيًّا بــين والدَيــه فيضطــرب بينهــما فكــره، أو تعتــل صحتــه، أو ينغَّ

ــه الحســنة  ــا — يفقــد صفات عيشــه أو — مــا هــو أخطــر مــن هــذه جميعً

وتتــاشى نزعاتــه الطيبــة؛ فقــد وُجــد الطــاق بحــق ليفصــل بــين المتزوجــين 

الذيــن ليســوا عــى وفــاق ويريحهــم. ولكــن كيــف يعيــش الابــن الشــقي بــين 

ــه؟ ومــاذا يقــول؟ أبوَيــه؟ ولمــن يشــكو همَّ

ــض  ــفيات والتمري ــات والمستش ــاء والصيدلي ــادة الأطب ــون عي ــا: أن تك سادسً

ــع عــى نفقــة الحكومــة أو المجتمــع؛ فمــن العــار أن يمــوت  ــة للجمي مجاني

أنــاس لأنهــم ليــس عندهــم أجــرة الطبيــب وثمــن العــاج، أو نفقــات 

ــا  العمليــة الجراحيــة والمستشــفى. كذلــك يكــون نقــل المــوتى والدفــن مجانيًّ
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ــي  ــن الأمــور المرســحية الت ــازات لمَ ــإن الأبَُّهــة في الجن ــع؛ ف ومتشــابهًا للجمي
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ــة في  ــرارة ورغب ــا، وم ــا وكرهً ــوى نفســه خوفً ــب ق ــاَّ تنقل دًا، لئ ا وجــاَّ ــدوًّ ع

ــام. ــك والانتق الفت
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يصيــب الطبيــب في الحكــم بالفســاد، لا أن يعــود يُــبرَّأ المســكين بعــد تنفيــذ 
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ــن مظاهــر  ــدام م ــم فليجــرَّد الإع ــرة. ثُ ــاد كث ــع في ب ــما وق ــه ك ــدام في الإع

القســوة التابعــة لــه، كإيقــاظ المحكــوم عليــه مــن رقــاده الأخــر لأن ســاعة 

ــك  ــع تل ــه بجمي ــة، وإحاطت ــة القرمزي ــك البذل ــه تل ــت، وإلباس ــذ دن التنفي

الأمــور الرهيبــة، وتــاوة الحكــم عليــه في آخــر لحظــة مــن حياتــه فــا يــرى 

حولــه إلا وجوهًــا صارمــة، ولا يلمــس إلا اليــد الفاتكــة؛ كل ذلــك لم ينفــع إلى 

الآن في ردع أحــد، لا ســيما وأن تلــك الرهبــة لا يراهــا ســوى المحكــوم عليــه؛ 

ا تقــي عــى الجــاني  فليكــن الإعــدام إذن بالكهربــاء، أو بطريقــة سريعــة جــدًّ

بلحظــة دون أن ينتظــر وقوعهــا دقيقــة بعــد أخــرى ويومًــا بعــد يــوم. هــذا 

ــة ليهيــئ نفســه للمــوت، ولتعيــد المحكمــة  بعــد إباغــه الحكــم بمــدة كافي

نظرهــا في القضيــة فتكــون عــى ثقــة مــن صاحيــة الحكــم.

أمــا المبالــغ الضروريــة للقيــام بالنفقــات المذكــورة في الاقتراحــات الأولى، 

ــروات. وكلٌّ  ــار ال ــة باعتب ــا الحكوم ــب ســنوية تفرضه ــن ضرائ ــا م ــؤتَى به في

ــة عــن  ــغ الطائل ــه مــا قــد يبــذل المبال ــا إذا ضمنــت ل ــة راضيً ــؤدي الضريب ي

ــه. ــة إلي الحاج

لا أزعــم أن فكــري تــمَّ نضوجــه، بــل أرجــو أن يظــلَّ قابــاً للرُّقــي والتطــور 

ــع  ــتتم في المجتم ــات س ــذه الإصاح ــك في أن ه ــن لا أش ــاتي. ولك ــول حي ط

ــأن لا غنــى عنهــا وأن إهمالهــا  عاجــاً أو آجــاً عــى وجــهٍ مــا؛ لأني شــاعر ب

جُــرم متجــدد مــع الأيــام. المجتمــع ينُيــل الفــرد حيــاة لم يطلبهــا هــو؛ فعــى 

المجتمــع إذنْ أن يهيــئ للفــرد إمكانيــة هــذه الحيــاة حســيًّا واجتماعيًّــا 

ــه.  ــه ومواهب ــا ملكات ــبرز به ــابقة لت ــدان المس ــه مي ــح ل ــم فليفت ــا، ث ومعنويًّ

وأعتقــد أن الإحســان إلى النــاس لا يقــوم بإعطائهــم مــالًا وقوتـًـا وأثوابـًـا 
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ــل  ــم، ب ــن حقوقه ــا م ــول عليه ــبون الحص ــب فيحس ــا تع ــا ب ــون به يتمتَّع

الإحســان إليهــم هــو في فتــح عيونهــم عــى المقــدرة الكامنــة فيهــم، وتنبيههــم 

إلى وجــوب تبــادل الحقــوق والواجبــات، وإفهامهــم أن الــذي لا يــؤدِّي واجبًــا 

فــا حــقَّ لــه.

بــين الأســتاذ ســامي الــذي ينُكــر الســعادة، وصديقــي عــوني الــذي يــرى كل 

الســعادة في حــذف رأس المــال ومحــو الفــروق بــين المراتــب، أقــف أنــا قائــاً 

ــابيع، وكل  ــا وأس ــاتي أيامًّ ــعدتُ في حي ــد س ــة؛ فق ــعادة ممكن ــاك س ــأن هن ب

ــقاء  ــعادة والش ــلَّ الس ــقاء. ولع ــم الش ــعادة وطع ــم الس ــوا طع ــاس عرف الن

مــزاجٌ أكــر منهــما حالــة نفســية؛ فمــن البــر مــن خُلــق ســعيدًا أو تعسًــا، 

ــل، ولكــن  ــن والهزي ــع، البدي كــما أن منهــم الباســم والعابــس، الــره والقان

يتحتَّــم أن يــؤديَ المجتمــع كلَّ مــا يمكنــه أن يؤديَــه لأعضائــه، وهــو إلى الآن 

غــر فاعــل. المجتمــع أيضًــا يطالــب بحقــوق كثــرة ويــؤدي واجبــات قليلــة. 

ــرْوَ أن يحــذوَ أعضــاؤه حــذوه. فــا غَ

ــهبة  ــة مس ــتُ لي لغ ــه، وخلق ــزاب ب ــتُ الأح ــما اتَّهم ــت في ــا ذا وقع ــا أن ه

لأقــول شــيئاً قليــاً. ثـُـم مــا منفعــة اقتراحــاتي — عــى أهميتهــا ولجاجتهــا — 

ــل  ــواء يحم ــا واله ــجُّ تحــت أقدامن ــب؟ إن الأرض لتَرت ــن العصي في هــذا الزم

ــة  ــم الاجتماعي ــحيق. فالنظ ــق س ــا لحري ــا ودخانً ــون لهيبً ــد يك ــا ق ــا م إلين

ــع —  ــو الواق ــما ه ــكِ وك ــتِ في مقالات ــما قل ــوي — ك ر ككل شيء حي ــوَّ تتط
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ــوم، النجــوم  ــاء والغي ــع، الصف ــه الســكون والزواب ــب في أراهــا كالجــوِّ يتعاق

قــين  ــب ســر الحــوادث متكلــين عــى نفوســنا، محدِّ ــا أن نرقُ والأمطــار. كفان

ين لتبــينُّ الصــاح والحقيقــة. ونحــن أبــدًا  في وجــه الحيــاة بــا وجــل، مســتعدِّ

ــراً، وإذا  ــة وخ ــلها غلَّ ــم ترس ــة ثُ ــذور الصالح ــل الب ــي تقب ــا الت كالأرض أمن

ــار واللهيــب.  ــدت في حضنهــا مــادة للن هــوت عليهــا الأشــجار اليابســة تجمَّ

ــين  ــرة، ب ــاص والح ــين الإخ ــع ب ــاف الجام ــذا الهت ــين ه ــدًا مطلق ــن أب ولنك

ــب أن  ــا يج ــي م ــل، فعلِّمن ــا اللي ــدي أيه ــا ذا وح ــا أن ــال: ه ــر والابته الزف

يني حيــث يجــب أن أســر! ــاة، فســرِّ ــا الحي ــا ذا مســتعدُّ أيته ــم! هــا أن أعل

عارف
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